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ما٠١ا8م-ه8‎ 


الزهد من العبادات العظيمة التى 1 عن فهم متعبدها 
الصحيح لحقيقة الحياة الدنياء وأنهبا كما وصفها الخالق وكّكَ: 
« وَضْرِب طم مَل أْحيَوةِ لديا كَل أْرَلْنَهُ من السَمَكِ مَلخْتَل1َ به 


بات الْارْضٍ دَصْبَحَّ هِيِيمًا دوه ليخ وك أَلَهُ عل كل عَىْء مُفَرا * 
[الكهف:645]» وتدعو عبادة الزهد صاحبها إلئن الاستكثار من 
العبادات المقربة لله تعالئ» حتئ إن بعضهم لتشغل عليه العبادات 
من صوم وصلاة وصدقة عامة يومه وليلته؛ والزاهدون هم أنقئل 
الناس قلوباء وأبعدهم عن الحقد والحسدء وأنعمهم بالأمن 
والطمأنينة في قلوبهم؛ والتي تنزل عليهم من فرط تعلقهم بالله 
تعالئ. وبعدهم عن الإيغال في متع هذه الحياة الدنيا الفانية. 


لكن هذا الانصراف إلئ العبادات قد شابةٌ عبر العصور 
شوائب سببها الجهل أحياناء وأحيانا أخرئ كان سببها دخول 
أحوال وعادات بعض الأمم في عباداتها إلى تراث المسلمين عبر 
المخالطة أو أي طريق آخر. وكان ذلك سببًا عظيما للكثير مما 
حصل في التصوف من انحراف يتمثل في ابتداع العبادات التي لم 
يرد بها الشرع. 

وفى هذه السلسلة اليانعة من "مركز سلف للبحوث 
والدراسات" تبين نماذج من هذه المبتدعات» وتفصل الحكم 
الصحيح فيها؛ إسهامًا في أن نقف صدقًا على عتبة الزهد الحق. 


مناقشة فى | لفكر الصو 


25 
وم اس اس 


تَوَسّعٌ بعض الصوفية في اعتبار الإلهام حجة؛ وزعموا أن 
الدين قسمان: حقيقة وشريعة, وأنَّالنبي يكبل الشريعة ولم يلخ 
الحقيقة. واعتبروا الإلهام أعلئ سندًا من الوحي!! لأن الوحي 
بواسطة الملّك والرسولء أما الإلهام فهو من الله للولي مباشرة!! 
ومن نَم توسع كثير منهم في الأخذ به”"' حتئ مع ظهور مخالفته 

فاقرأ لابن عربي وهو يذدَّعي أن كتابه "الفتوحات المكية" مع 
ايها امخالقة للشرعء وقول بالخلول إلا ندال بأت يمن 
عند نفسه. بل كله إلهام من الله وهذا ما نص عليه حيث قال: "لم 
يكن لي من اختيار ولا عن نظر فكريء وإنما الحق يُملي لنا علئ 
لسان ملّك الإلهام جميع ما نسطره"9©. 


)١(‏ وللتوسع فيه ينظر أمثلة معاصرة: كتاب جواهر المعاني» للشيخ أحمد التجاني 
(ا/لرعوطكي وجواهر الرسائل» للشيخ إبراهيم النيص السينغالي (ص:١1).‏ 
ولازال كثير من صوفية المغرب يتبنون نظرية الإلهام ويبنون عليها الأحكام. 

(؟) الفتوحات المكية» لمحي الدين ابن عربي الطائي /١(‏ لام ). 


ويقول أيضا: "فو الله ما كتبت منه حرفا إلاعن إملاء إلهى» 
وإلقاء رباني» أو نفث روحاني في روع كياني» هذا جملة الأمر مع 
كوننا لبا برسل مشوعين :ولا البياء موي00 

ويقول آخر: "الإلهام للعبد من الوجه الخاص الذي بين كل 
إنسان وربه: وذلك من خلال ارتفاع الوسائط -كما يقولون- فلا 
يعلم به أحد ولا ملك الإلهام أيضًاء وهذا عندهم أجل وأرفع 
أنواع الإلهام والإلقاء إذا حصل الحفظ لصاحبه"”2» ولم يزل 
القوم يخوضون في أمر الإلهام ويخفضون ويرفعون, حتئ عَمّيَ 
عليهم أمره؛ ولم يتبينوا شرعًا من وضع»ء ولا عقلًا من سفه. 

ونحن بعون الله سنبين موقع هذا المفهوم من الشرعء ونحدد 
معالمه وموارده ومجالاته. ولنبدأ بتعريفه: 

الإلهام لغة: يأتي لمعان عدة منها: 

أ- إلقاء الشيء في الرّوع: ومنه قوله تعالئ: 8 تََشْمَها جُورهَا 
وتَقُونها )4 [الشمس:8]» وأصله من التهام الشيء وهو 
ابتلاعه7" . 


.)560 /١( المصدر السابق‎ )١( 

() اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابرء لعبد الوهاب الشعراني (2/ 84). 

(") المفسردات في غريب القرآن, للأصفهاني (ص:400)»: وتاج العروس» 
للزبيدي(ص:86). 


مفهوم الإلهام مناقشة فى الفكر الصو 


ب- إيقاع شيء في القلب يطمئن إليه الصدر”". 

ت- الإلهام بمعنئ التلقين» قال صاحب القاموس: "ألهمه الله 
و ا الزف4 
خيرًا لقنه إياه . 

أما فى الاصطلاح: فإن الأصوليين قد تعدّدت عباراتهم في 

تعريفه» ورغم ذلك التعدد والاختلاف لفظًا إلا أنها متحدة معنئ. 
وتدور حول إلقاء معنئ أو فكرة أو خبر أو حقيقة في النفس توجب 
علمًا ضروريًا لايستطيع الإنسان دفعه. وأحسن التعاريف وأجمعها 
لمعنئ الإلهام عندهم ما عرّفه به القاضي أبو زيد الدبوسي بأنه 
-أي: الإلهام-: "ما حَرَّكَ القلب بعلم يدعوك إلئ العمل به. من 
غير استدلال بآية ولا نظر في حجّة"”". ويلاحظ أن هذا التعريف 
يخصص الإلهام بالأولياء» وهذا يفيدنا في تبيين محل الاعتراض» 
لهم ولغيرهم. 


.)1٠١ /١( لسان العرب, لابن منظور‎ )١( 
.)200 (؟) القاموس المحيطء للفيروز آبادي (؟/‎ 
,) زفرفق تقويم الأدلة للدبوسي (ص: و‎ 


وأَمًا إلهام الأولياء فتقد اختلف الأصوليون قْ الاحتجاج به على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إثبات حُجَيّته مطلقاء وهذا قول كثير من 
المتضدونة "يفول انوا المواهي العاذ ةق جوات الاعترامن 
علئن قولهم (حدثنى قلبى عن ربى): "لا إنكار؛ لأن المراد: 
أخبرنى قلبي عن ربي من طريق الإلهام الذي هووحي 
الى 


القول الثاني: نفيُْه مطلقاء وممّن نفاه مطلقًا ابن السبكي”", 
وابن الهماه7 الل 

القول الثالث: التفصيل: وهو قول الجمهور”') وهؤلاء لا 
ينكرون أصل الإلهام. ولكن أجازوا العمل به بثلاثة شروط 

الأول: ألا يوجد دليل شرعي في المسألة من كتاب ولا سنة 
ولا إجماع ولا قياسء ولاغيرها من الأدلة المختلف فيها. 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول في نتاج العقول. لأبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
(ص: 318). 

(؟) طبقات الأولياء» للشعراني (2/18). 

(5) جمع الجوامع؛ للسبكي (ص: 907). 

(؟) تيسير التحريرء لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه 
الحنفى (4/ .)١198‏ 

)0( روح المعاني؛ للآلوسي (1ظ/8ا). 

(7) ينظر: تشنيف المسامع بح بجمع الجوامع» للزركشي (157/5). 


مفهوم الإلهام مناقشة في الفكر الصو 


الثاني: أن يكون ذلك في باب المباح دون غيره من الأحكام 
الشرعية. 

الثالث: أن يكون ذلك خاصًا بِالْمُلْهَم ولا يدعو إليه”". 

قال ابن النجار وهو يبيّن ذلك: "خيال لآ يجوز الغمل يه إلا 
عند فقد الحجج كلهاء ولا حجة في شيء مما تقدم؛ لأنه ليس 
المراد الإيقاع في القلب بلا دليلء بل الهداية إلئ الحق 
دل 7 

وهذا القول الأخير هو الصواب لجمعه بين الأدلة الشرعية 
كلها. 

وأما المذهب الأول وهو اعتماده مطلقّاء فلا وجه له؛ وذلك 
لعدة أدلة منها: 

أولا: أن الإلهام منقوض بالمعارضة بالمثل؛ وذلك "أن كل 
إنسان في دعوئ الإلهام مثل صاحبه. فإِنْ قال: لْهِمْتٌ أن ما أقوله 
حق وصواب. فيقول الآخر: إن ما تقوله خطأ وباطل» ونحن نقول 
لوولاء: إنا الومنا أن ها تقوو تشغطأ وياطل: 

فإن قالوا: هذا دعوئ منكم. 


)١(‏ تقويم الأدلة» للدَّبوسِيَ (ص: 795). وينظر: الفتاوئ (107/ 09ه). 
(؟) شرح الكوكب المنير» ابن النجار (771/1). 


نقول: ما تقولونه أيضًا دعوى. 


فإن قالوا: إنكم لستم من أهل الإلهام. 

نقول أيضا لهم: إنكم لستم من أهل الإلهام» وبأي دليل صرتم 
من أهل الإلهام دوننا؟"”", 

وهذا الاضطراب الذي لا يتميز به حق من باطل لا يصلح في 
الفسرعء فالشرع جاء للحكم بين المختلفين. وتّبيين الحق لا 
لِتَعِْيَتَه فما لا يرتفع به الخلاف لا يقبل أن يكون من الشريعة 


- 


0-007 
انيّا: وجود الاحتمال بدون مرجح. فهو مُحْتَمِلٌ لأن يكون من 
الله أو من الشيطانء وما كان هذا شأنه في الاحتمال فلا يصلح دليلا 
قائمًا بنفسه”'"» فما يُلقى في قلب الْمُلْهَمِ ليس محقَّقًا من كونه من 
عند الله "فون أين للمخاطب أن هذا خطاب رحماني أو ملكي؟ 
بأي برهان أو بأي دليل؟ والشيطان يقذف في النفس وحيه. ويلقي 
في السمع خطابه. فيقول المغرور المخدوع: "قيل لي وخوطبت”". 

صدقت لكن الشأن في القائل لك. وَالْمُخَاطِبٍ"”". 


.)70١/2( قواطع الأدلة» للسمعاني‎ )١1( 
.)171/١1( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام. لابن حزم‎ )( 
01/١ إفرف مدارج السالكين» لابن القيم‎ 


مفهوم الإلهام مناقشة إِى الفكر الصويق 


ويشهد لهذا ما جاء في المسند: "أن غَيْلاآنَ بن سلمة الثقفي: 
أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يَلكِيةِ: «اختر منهن أربعًا؛. 
فلما كان في عهد عمر طلّق نساءه» وقسم ماله بين بنيهء فبلغ ذلك 
عمرء فقال: "إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سَمِعٌ 
بموتكء فقذفه في نفسك, ولعلك أن لا تمكث إلا قليلاء وايم الله؛ 
راجن سائق ولت حفن و هاللقه أن لاو توا مناقم و لاعن 
بقبرك فَيْرْجَمَ كما رُحِمَ قبر أبي رغال"0©. 

الثًا: مخالفته لهدي الصحابة» فهذا عمر كان مُحدَّنًا بنص كلام 
النبي وَكِِهٌ حين قال: «إنه قد كان فيما مضئ قبلكم من الأمم 
مُحَدَّنُونَ وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب»:29, 
وقد اختلف عمر مع أبي بكر في مانعي الزكاة» فاحتجٌ عليه أبوبكر 
بما ورد عن رسول الله وك ولم يعارض عمر ذلك بأنه محدّث أو 
ُلهم. 

رابعًا: أن الإلهام لو كان دليلًا لقامت به الحجة وانقطع به العذر, 
وقد شهدت النصوص أنه لا حجة إلا بما جاءت به الرسل» 


.)15171( مسند أحمد‎ )١( 
.)7”1579( البخاري‎ )( 


فمن ادعئئن أنه غنٌ في الوصول إلئ ما يُرضي ربه عن الرسل وما 
جاؤوا به ولو ف مسألة واحدة؛ فللا شك ف زندقته والآيات 


4 0 


والأغاذيف تدا عن زلا تحمي )قال تعالن رما كا مد 


حي تتصسك رَسُولَا (10)! © [الإسراء:16]» ولم يقل حتئ نلقي ف القلوب 
إلهامّاء وقال تعاليا: + ا رن وَمُنْذِرِينَ نَ لتَلَا يون لئاس عَلَ أله 


و ع 2-0 0 25 2 عَرِْيرَا 0 أ « [النساء:ة6"١]»‏ وقال: #ولوأن 


متهم يعدا ينمه لَالواريا ل أَرَسَلْتَ | كنا شل لا هنيَِّمَ اينيك 


ال ساس 


مِنْكَبلٍأَننَذِلَ ورك 2ش [طه:14]» والآيات والأحاديث بمثل 
هذا كير جد 
وبهذا يتبين أن الإلهام ليس دليلا مستقلا ولا مُرَجْحًَا؛ بل هو 

معروض علئ الشرع مُحاكم إليه. فإن وافقه فهو من الله وإن 
خالفه فهو من الشيطان, ولا يجوز للوليء ولا لقاض ولا لمفتٍ 
أن يَخرج أَحَدٌّ منهم عن مقتضئ ظاهر الشريعة إلا بدليل معتبر في 
بابه. وتجويز ذلك نقضٌ لعموم الشريعة للمكلفين وإبطال 
لحجيتها؛ فضلًا عن كونه خروجًا عن سبيل المؤمنين» ومن نظر 
فيما جناه الاستدلال بالإلهام وجَعْله نظيرًا للأدلة علئ من قال به؛ 
عَلِمَ عِلْمَ يقين بطلان ذلك القول» فها هي كتب القائلين به تعجّ 
بالشرك وبتحليل ما حرمته جميع الشرائع» مع مافيهامن 


مفهوم الإلهام مناقشة فى الفكر الصو 


الخرافات التي تنكرها العقولء وتعافها الفطر والنفوسء. وهذا 
أكبر دليل علئ بطلان الأصل الذي تفرعت عنه. فلم يبق من ملجأ 
للمسلم الطالب للحق إلا الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك 
بهماء مع اعتبار الأدلة الأخرئ التي اعتبرها الكتاب والسنة من 
إجماع وقياس واستحسان وقول بالمصلحة؛ وغير ذلك. هذا 
بشرط مراعاة ترتيبها والاستدلال بها في مواردها ممن هو مؤهل 
لذللق 7 . 


)١(‏ إعداد: الحضرمى أحمد الطلبه. 


وإبطال دعاوى الصوفية 


بنئ الصوفيون الباطنيون كثيرًا من أصول مذهبهم القائم علئ 
التفريق بين الشريعة والحقيقة؛ علئ قصة الخضر طَلكا وزعموا 
أنهم أخذوا عنه أربع علوم هي: علم البدء؛ وعلم الميثاق» وعلم 
المقادير» وعلم الحروف؛ وهي أصول الحكمة العليا عندهم, ولا 
تظهر إلا على يد الكبراء من الأولياء» كما أكدوا علىئن ولايته وأنه 
ليس بنبي» وأن حاله مع موسئ ,َلك دليل لهم فيما يذهبون إليه 
من مخالفة الشرع الظاهر بحجة علم الحقائق, وتلقيها إِمّا عن 
طريق الرب بالإلهام» أو عن طريق لُقَيَا الخضر 6ك 

وسنتطرق فى هذا المقال لدلالة قصة الخضر كَكَم في القرآن» 
ونقتصر علئ مواضع الإشكال فيهاء ونبين من خلالها بطلان 
دعاوئ هؤلاء القوم؛ وإليك أخي القارئ بعض ما تمسكوا به مما 
ورد فيها مما قد يشكل في بادئ الأمر: 

© الإشكال الأول: 

القارئ لقصة الخضر تَقكَة في القرآن يجد أن أول إشكال 
يعرض له في هذه القصة هو إتيان الله ون للخضر الرحمة والعلم. 


قصة الخضر وإبطال دعاوى الصوفية 


ووصفه الرحمة بالعندية» والعلم باللدني: 8 فَوََدَا صِدًامّنْ عاونا 
انس وم معدن وطلدرل ةفق َدَتَاعِلْمًا * [الكهف:70]. ومن هذا 
المنطلق ادعئ الصوفية أن علمه وهبي وليس وحيّاء وأن هذا النوع 
من العلم يخص الله به الت 

وبالرجوع إلئ كتب التفسير نجد أن جمهورهم يفسر الرحمة 
بالنبوة» والعلم بعلم الغيب» كما ذهب جمهورهم إلئ نبوته 
انطلاقًا من هذه الآية» وممن نسب هذا القول إلئ الجمهور ابن 
عطية”2) والقرطبي””) وأبو حيان””' ومال إليه ابن كثير". وعليه 


يكبره الحستن واقونه نسارق: ف َمَدا مداق متاو 101 
رَحَمَةٌ مَنْعِنْدا وََلَمْئهُ من لَدنَعِلْمًا © [الكهف:70)؟ مَاَينَهُ يَحْمَةٌ 4 
أئ: النبوة. والوحى. #وعَلمهُ من لَتَاعِلْمًا 4 أي: مما يختص بناء 
وهوعلم الغيب20. قالابن عطية: "كان علم الخضر معرفة 
بواطن قد أوحيت إليه لا تعطي ظواهر الأحكام أفعاله 
ساي 


.)”55 ينظر: خخحتم الولاية (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: المحرر الوجيز لابن عطية (5/ .)1٠١‏ 

(") ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١7(‏ 750). 
(؟) ينظر: تفسير البحر المحيط .)١7914/1(‏ 

(0) تفسير ابن كثير (7/ ؟؟١).‏ 

(7) تفسير ابن كثير (5/ .)١41/‏ 

(7) المحرر الوجيز .)11١/3(‏ 


على عتبةالزهد 


ويؤيد قول ا بأن الرحمة بمعنئ النبوة» والعلمّ بمعنى 

الوحي: 00 هذا المعن في القرآن» فمن أمثلة ورود 0 
بمعنئ النبوة قوله تعالئ: # أَهْرَيَقَسِمُونَ يَحَمَتَ رَيْكَ © [الزخرف:2؟]» 

أ" "نبوته حتئ يتحكموا في إنزال القرآن على رجل عظيم من 
00 وقوله: «وَمَاكْتَ يَُِوَا أن يُلفَح إل لحمب إِلَا 

ِحْمَهٌ من ريلك قلا مَُويَنَ ظهرًا لَلْكفْرِينَ © [القصص:22]» ومن 
ا إيتاء العلم علئ النبوة قوله تعالئ: #وَأنرَلَ أ 
لكب وَلدْكُمَةَ وَعَلَمَلكَمَا لم كك َلَمْ وكات 0-00 
عَظِيمًا # [النساء:11]. 

ولو ادعئ مدع أن الدليل أعم من الدعوئء فإن سياق القصة 
لقنا يسهد لها نامي لت الجديون ومين ذلنك فول المصتر 
لموسيئ طَلكلا فيما حكئئن الله عنه: #وما فَعلهعَنَأمْرِى ذلك تَأوِيلُمَا 
لَرَشَْطِع عَلْو صَبْرَا 4 [الكهف :4 وأمر الله لا يُتَحَقَقُ منه إلا بالوحي 
أما غير الوحي فمظنون لا سبيل للقطع به”''» فإذا تبين لك أيها 
القارئ الكريم أن الخضر عَلكَاتم نبي» وأن الرحمة هي النبوة» وأن 
العلم هو الوحيء سَهُلَ عليك فهم القصة في سياقهاء وردّ معانيها 
إلئ المعاني المعهودة من الشرعء وبالجواب علئ الإشكال الثاني 
يتضح لك الأمر أكثر فأكثر. 


.)7529 /"( أضواء البيان‎ )١( 
.)7514 (؟) ينظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير(؟/ *؟١)» وأضواء البيان (؟/‎ 


قصة الخضر وإبطال دعاوى الصوفية 


© الإشكال الثاني: 

قتل الخضر عَلكَآم للغلام واستنكار موسئ لذلك. فبنوا علئ 
هذا جواز خروج الولي عن ظاهر الشرع وعن طاعة النبي وك 
بحجة علم الحقيقة» كما خرج الخضر عن طاعة موسئ 718502". 

وقد اكتفيت بالجواب علئ هذا الإشكال بدل قضية السفينة 
والقرية؛ لأن الإشكال فيهما مفهوم. وهو متعلق باطلاع شخص 
علئ أمر لم يطلع عليه الآخرء فيكون غير معلوم الحقيقة للأول» 
ولا تكليف فيه أما قضية الغلام فهي مشكلة من ناحيتين: من كون 
المقتول غلامّاء ومن كونه قُتل بغير نفسء وقد تقدم معنا في تفسير 
ابن عطية أن شرع الخضر َلك كان قائمًا علئ العلم ببواطن 
الأمور والحكم بهاء فلا ضير أن يكون مخاطبًا بذلك في شرعه. 
فَقَتَلَ الغلام حكمًا بشرعه؛ لأنه أوحي إليه أن الغلام يعيش كافرّاء 
وسوف يرهق أبويه» فعن أَبَيَ بن كعب قال: قال رسول الله وَك: 
«إن الغلام الذي قئله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانًا وكفرًا»7". وقد حَُكِى عن ابن عباس وجماعة من أهل 
الغسير أنه لم يكن ياه ويه تال يسفن المقسرين: 
واحتجوا ببعض أشعار العرب التي تطلق الغلام علئ الرجل» 


.)١07١ /١( الطبقات الكبرئ للشعراني‎ )١( 
.)5351( (؟) مسلم برقم‎ 


شفاها من الداء العضال لني بها غلام إذاهزالقناةسقاه(© 


وقول صفوان لحسان: 
تَلّقّ ذباب السيف عني فإنني غلام إِذّا هوجيت لست بشاعر”» 

"وني الخبر: إن هذا الغلام كان يفسد في الأرض» ويقسم 
لأبويه أنه ما فعل, فيقسمان علين قسمه. ويحميانه ممن يطلبه. 
قالوا وقوله: ##بِعَيْرِ نعي * [المائدة:6*] يقتضي أنه لو كان عن قتل 
نفس لم يكن به بأس»ء وهذا يدل علئ كبر الغلام» وإلا فلو كان لم 
يحتلم لم يجب قتله بنفس» وإنما جاز قتله لأنه كان بالا عاصيّاء 
قال ابن عباس: كان شابًا يقطع الطريق» وذهب ابن - عيو إل أنه 
بلغ سن التكليف لقراءة بي وابن عباس: : (وأما الغلذم فكان كافدًا 
وكان أبواه مؤمنين)» والكفر والإيمان من صفات المكلفين. ولا 
يطلق علئ غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه. وأبوا الغلام كانا 
مؤمنين بالنص. فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ» فتعين أن 
يصار إليه"”". وحتئ علئ القول بنبوة الخضر تلكا أو ولايته 
فإنه لا متمسك به في جواز خروج الولي عن طاعة النبي وَكِلِك 


لق أمالي القالي .)87/١(‏ 
فق سيره ة ابن هشام )/ و 8 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (؟750/1). 


قصة الخضر وإبطال دعاوى الصوفية ظ 


وذلك لعدة أمور: 

أولا: أن الخضر تَلكَامئْ إن كان نبا مثل موسئ 5ك فإنه يجب 
عليه اتباع اليي: وعدم مخالفتهى ومن باب أحرئ إذا كان ولب 
لقوله وَيّكّ: «وَإِدْ أحَدَ أنه عق لين لَمَآ ءَاتَدسُكُم من صكدب 
وَحِكُمةَ ثم جا حكم رسول مصدقٌ لما معكُم لْؤْوئنٌ بوء وَلحَنصِرَنه. » 
[آل عمران:81]. 

ثانيًا: أن حال النبى يَكَلِْدِ يختلف عن موسيئء فموسىئ كان علئ 
لغير قومهم. لا من الأنبياء ولا من الأولياء» وبما أن الخضر تكلم 
ليس من قوم موسئ فله أن يخالفه؛ لأنه مُتَعَبّدٌ بشرع غير شرعه. 
ما النبي يكل فشرعه ملزم للجميع, وذلك لقوله للا: «أعطيت 
خمسًا لم يعطهن أحد قبلي... وكان النبي يبعث إلئ قومه خاصة. 


وبعشت إلئ الناس عامة»0©. 


الثا: أن الخضر وموسئ تيتا لم يخرجا عن ظاهر الشريعة 
وإنما كان موقف موسئ كحال المجتهد المتمسك بعموم الدليل» 
وكان الخضر كالمجتهد صاحب النص الخاص الذي يتمسك 
بالخاص» وكلاهما علئ الدليل يعتمد ومنه يستقي. 


.)061( متفق عليه: البخاري برقم (54”) ومسلم برقم‎ )١( 


رابعسا: يي 0م22( 
ولاك رن قد فليا ميم سوزلة لادييز سق الشسرطى اود كاز 
موسئ عَلِكه دليل علئ أن الفطر السليمة التي تَعَوَّدَتَ على تعظيم 
الله لا تستسيغ معصيته من أحد مهما كان فضله وعلمه. وفهم 
الصوفية للقصة فهم شاذ لا يشهد له النص» ويتعارض مع إجماع 
الصحابة والتابعين» فقد كان دأبهم محاكمة العلماء والصلحاء 
ممن شهد القرآن بفضلهم إلئ الكتاب والسنة» ولا يكتفون بثبوت 
الولاية والرضئ عنهم ليوافقوهم علئ ما قالوا دون سوالٍ عن 
دليلهم. 

أما دعوئ الصوفية حياة الخضر عَلكَث. فهي لا تنهض ولا 
تستند إلئن دليل» وبطلانها ظاهر من الشرع؛ لأن الخضر لو كان 
حيّا بعد موسئ عَلكَإا فمجيئه للنبي يَلكِلةِ وشهادته بنبوته أمر 
واجب لا محيد عنه تمامًاء مغل موسئ شك فقد قال 82#: 
كان موسئ حيًا بين أظه ركم ماحل له إلا أن يتبعني»'"'. ولقول الله وي: 
# وَمَاجَعلنا لسر منَقَيِ كَالْحْلدَ نين مث َهْمْكلْيدُونَ * [الأنبيياء:86]» 
"'ذة فقوله: لسر » نكرة في سياق النفي» فهي تعم كل بشرء فيلزم 


)١(‏ مسند أحمد برقم )537 ؟1). 


قصة الخضر وإبطال دعاوى الصوفية 


فلو كان شرب من عين الحياة وصار حيّا خالدًا إلئ يوم القيامة 
لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله 
الخلد"0, 

ولقوله َلكِيْهِ: "اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تُعبد في الأرض»”' أي: لا تقع عبادة لك في الأرض. 

فعلم أن ذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر ظَلكلم حيًا في 
الأرض؛ لأنه علئ تقدير وجوده حيّا في الأرض فإن الله يُعبد في 
الأرضء ولو علئ فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام؛ 
لأن الخضر عَلَيَقم ما دام حيًا فهو يعبد الله في الأرضص"7". 

ولقوله ©ُق: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا 
يبقى ممن هو علئ ظهر الأرض أحد»”*'؛ فكل هذه أدلة قاطعة بأن 
وأعظم الفرية. 


.)758 أضواء البيان (؟/‎ )١( 
.)١955( (؟) مسلم برقم‎ 
.)729 /*( (؟) أضواء البيان‎ 
.)127( البخاري برقم‎ )4( 


على عتبةالزهد 


فإذا عرفت بهذا عق أبها لاحك طن البح ازا جتنا 
الكتب السماوية التي ثبت نزولها علئ الأنبياء: من توراة وإنجيل 
وزبوره لا يجوز لأحد أن يعمل به ولا أن يتبعه؛ لأن الشرع 
المحمديّ نسخه وَهَيْمَنَ عليه» ولم يعد يُقْبَلُ اتباع شرع غير 

عه. فكيف بإلهام الصوفية ودعاواهم التي ما أنزل الله بها من 
سلطان. ولا أثرة عليها من علمء فشريعة النبي كَلكِِهٌ عامة لجميع 
المكلفين لا يجوز لأحد أن يخرج عن ظاهرها كائئا من كان. ولو 
جاز ذلك لكان أولئ الناس به عمر بن الخطاب ذَلْيَّهُ الذي كان 
محدّنًا وملهمًا؛ لكن غير الوحي لا يوثق به. كما أن من ليس 
معصومًا لايوثق بخواطره ولا بأخباره؛ لما قديّعرض له من 
تلبيس إبليس» ومن الوسوسة وغلبة الشهوة. 

والعصمة في اتباع النبي َل كما أن الفتنة في مخالفته: 


«فَلْحَدَرِ لَذبنَ لش عَنّ أو أن تصِيبهم فِنَنَةَ تُ َِنَهَ أو بنصِسيم عَذَاكُ 
ليك © [النور: ]37 


)١(‏ إعداد: عبدالغنى محمد المؤذن. 


فى التعامل مع الرؤى والأحلام 


لقد حظيت الرؤئ والأحلام باهتمام كبير عند جميع الأديان 
والفلسفاتء وذلك لما لها من تأثير مُشَاهد في حياة الناسء فإنك 
ترئ الرجل وقد أنبكه السقم, أو أخرجه الفرح عن وقاره. وكل 
هذا بسبب رؤيا في منامه. وذلك لما للرؤيا والحلم من تأثير على 
النفس البشرية» فالناس يعتبرونها تمثل جزءًا مهما من حياتهم» وقد 
شهد الواقع التجريبي الذي لا يستطيع أحد دفعه. بأن ما يراه 
الإنسان في منامه قد يشاهده في حياته» إما علئ صورته التي رآه بهاء 
أو موافقا للتأويل الذي أَوّلَ به؛ ولهذا مثلت الرؤيا اهتماما عاما 
أحيانا لشعوب بكاملهاء وما قصة الملك التي قص القرآن في سورة 
يوسف إلا دليل علئ ما ذكرناء ونظرًا لأهمية الرؤياء وخطورتهاء 
فإننا سوف نسلط الضوء علئ منهج السلف في التعامل مع الرؤئ 
والأحلام» وسوف تُعَرّفْهًا ونذكر أقسامهاء ونبين حال السلف 
معها. 


تعريف الرؤيا: الرؤيا والحلم عبارة عما يراه الإنسان في نومه 
من الأشياءء وأرأئ الرجل إذا كثرت رَُوَاهُء بوزن رعاه. وهي 
أحلامه. جمع الرؤياء ورأئ في منامه رؤياء علئ فُعْلَى بلا تنوين» 
وجمع الرؤيا روّئ» بالتنوين» مثل وا" 

ولكن غلبت الرؤيا على ما يراه الإنسان في منامه من الخيرء 
والحلم علئ ما يراه من الشرء قال الحافظ ابن حجر -عند قول 
البخاري: باب الرؤيا من الله -: "أي: مطلقاء وإن قيدت في 
الحديث بالصالحة. فهو بالنسبة إلئ ما لا دخول للشيطان فيه. 
وأما ما له فيه دخل فنسبت إليه نسبة مجازية» مع أن الكل بالنسبة 
إلن الخلق والتقدير من قبل الله» وإضافة الرؤيا إلئ الله للتشريف. 
ويحتمل أن يكون أشار إلئ ما ورد في بعض طرقه.... وظاهر قوله 
الرؤيا من الله والحلم من الشيطان؛ أن التي تضاف إلئ الله لا يقال 
لها حلم» والتي تضاف للشيطان لا يقال لها رؤياء وهو تصرف 
شرعيء وإلا فالكل يسمئ رؤيا"”". 

ويقصد ابن حجر بقوله: فالكل يسمئ رؤياء أي: في الوضع 
اللغوي للكلمة؛ لكن الاستعمال الشرعي جعل الرؤيا غالبة في 
الخيرء والحلم غالب في الشر. 


.)298/7( لسان العرب‎ )١( 
.)579/15( (؟) فتح الباري‎ 


منهح الإسلام فى التعامل مع الرؤى والأحلام ر. (م 76 


أقسام الرؤيا: وقد قسم النبي يَكِلْدِ الرؤيا إلى ثلاثة أقسامء كما 
في حديث أبى هريرة ؤَلِكْتَهُ قال: قال رسول الله مَكلِِ: «الرؤيا ثلاث: 


حديث النفسء وتخويف الشيطان» وبشرئ من الله( 

والقسم الأول جعلت الشريعة له أحكامّاء وهو الرؤيا؛ وذلك 
لورود أحاديث عدة فيه تنص علئ أنه جزء من النبوة» فقد ورد في 
الحديث: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين 

ء من النبوة»7". وهي البشرئ التي أخبر القرآن عنها: «ألَآ 
إدك أيه أنه لاخو هد ولام يخوت |[ 
اميا وكاو يَتَقْوت 22© لَهُرُ اشر فى الْحَيرة دنا * 
[يونس:؟71-55]. 

وقد فسرالنبي يلك البشرئ في الآية بالرؤيا الصالحة: عن 
عطاء بنٍ يسار. عن رجلء من أهل مصرء قال: سألت أبا الدرداءعء 
عن قَوْلٍ الله تعالى: « لهم البشرئف لحيو لذن فقال: ما سأليي 
عنها أحد غيرك إلا رجل واجد منذ سألت رسول الله يَكلدِ فقال: 
اما سألني عنْها أحد غبْرك منذ أنْزِلتُ هِي الرؤيا الصالحة يراها 


المسْلم أو ترئ له»”". 


)000( رواه البخاري 3510 ومسلم 5900 )). 
زفق رواه البخاري كمه ومسلم 50 )). 
() رواه الترمذي (2275؟) صححه الألباني. 


وهذه الرؤيا لها حالات بحسب الرائيء والمُعَبَّره فإن كان الرائي 
نبا وجب العمل بها؛ لأها وحي من اللهء ومن أمثئلة ذلك: قصة 
الزاعيم وذع ابت وكدلك إداكان الاتر ياتا هي عليه 


أحوية لا تلك كما عبن يوسف 842 رؤيا انلمك" وكذلك 
إذا أقر النبي أنها رؤيا حق وصدقء وجب العمل بها: كما في 
حديث عبد الله بن زيد وَلِككُ أنه أَرِيَ الأذان في منامه. فغدا علل 
رسول الله وَل فأخبره» فقال له: يا رسول الله. إني لبين نائم ويقظان. 
إذ أتاني آت فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب ؤَلِيَيَهُ قدرآه 
قبل ذلك فكتمه عشرين يومّاء قال: ثم أخبر النبي ككِْدٌ فقال له: 
«ما منعك أن تخبرني؟2 فقال: سبقني عبد الله بن زيد» فاستحييت» 
فقال رسول الله َيِه ديا بلال» قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيده 
فافعله» قال: فأذن بلال”". وهذه الرؤيا عُمِل بها؛ لأن الوحي 
أقرها؛ لا لأنه يجب العمل بها استقلالا. 

الحالة الثانية: أن يراها رجل صالح معروف بالصلاح.ء فهذه 
رؤيا حق وصدقء ويُستأنس بهاء لكن لا يجب العمل بهاء إلا إذا 
جاءت عاضدة لنص شرعيء فهي جزء من النبوة من ناحية أنها 


.)400 /6( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)؛ؤ١( [9ة4 رواه أبو داود‎ 


منهج الإسلام فى التعامل مع الرؤى والأحلام 


بشارة أو نذارة» وهذا حظها من النبوة» لا أنها تشريع» فصدقها 
ليس هو علامة صلاحها؛ إذ قد يصدق الكاهن والكذاب بل لا بد 
من صلاحهاء وصلاحها لا يُعرف إلا بموافقة الشرع”". 

وهذا النوع من الرؤيا كان السلف يستبشرون به لكنهم لا 
يعملون به في إنشاء الأحكام, أو تشريع العبادات» وذلك راجع 
إلئ أمرين: أن رؤيا غير النبي ظنية ومحتملة؛ لأنها قدتكون 
حديث نفسء أو من الشيطان» حتئ ولو كان الرائي صالحًا 
والمعبّر صالحًا؛ فقد ثبت خطأ الصالح في الرؤياء وخطأ المعبر, 
ومن ذلك ما روي عن جابر وَلكَهُ قال: جاء رجل إلئ النبي يَلِل 
فقال: يا رسول الله» رأيت في المنام كأن رأسي قطعء قال: فضحك 
النبي يَكْةِ وقال: «إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به 

ع و ع 

الناس»). وفي رواية أبي بكر: «إذالعِبَ باحدكم» ولميذكر 
الشيطان”". فهذا رجل من الصحابة لعب الشيطان به في الرؤياء 
ولايشك أحد في صلاح الصحابة عمومّاء وفضلهم. 

ومن أمثلة الخطأفي التعبير: ما ورد من تخطئة النبي عَلاةِ 
لأسي بكر جَََهُ في تعبير الرؤياء فقد قال له:«أصبت بعضًاء 


)١(‏ المعلم ا 
(9) رواه مسلم (238؟). 


على عتبة الزهد 
وأخطأت بعضًا». والقصة بكاملها في الصحيحين من حديث ابن 
عباس وَيُهَا”'". فمن يضمن عدم الخطأ بعد أبي بكر نه 
ولذلك تصدّئ السلف لمثل هذه الأمور واعتبروا كل خخارق يراد 
منه تشريع حكم لم يثبت عن النبي وَكةٌ هو من الشيطان» فقد 
أخرج ابن وضاح في البدع: عن حارثة بن مضرب: إن الناس نودي 
فيهم بعد نومة أنه من صائ في المسجد الأعظم دخل الجنة» 
فانطلق النساء والرجال حتئ امتلاً المسجد قيامًا يصلون. قال أبو 
إسحاق: إن أمي وجدتي فيهم؛ فأتي ابن مسعود فقيل له: أدرك 
الناس» فقال: ما لهم؟ قيل: نودي فيهم بعد نومة أنه من صا في 
المسجد الأعظم دخل الجنة. فخرج ابن مسعود يشير بثوبه: 
ويلكم اخرجوا لا تعذبواء إنما هي نفخة من الشيطان. إنه لم ينزل 
كتاب بعد نبيكم, ولا ينزل بعد نبيكم» فخرجواء وجلسنا إلئ 
عبد الله فقال: إن الشيطان إذا أراد أن يوقع الكذب انطلق فتمثل 
رجلاء فيلقئ آخر فيقول له: أما بلغك الخبر؟ فيقول الرجل: وما 
ذاك؟ فيقول: كان من الأمر كذا وكذاء فانطلق فحدث أصحابك» 
قال: فينطلق الآخر فيقول: لقد لقينا رجلا إني لأتوهمه أعرف 


وجهه زعم أنه كان من الأمر كذا وكذاء وما هو إلا لقان 


)0 رواه البخاري 6 ومسلم (59؟؟). 
(؟) البدع لابن وضاح /١(‏ *5). 


منهج الإسلام في التعامل مع الرؤى والأحلام 


ب ا 
استقلالا عن الشرعء فلا يجوز وذلك لعدة أسباب: 

.١‏ أن الرؤيا تقع حال النوم» وليست هي حالة ضبط وتحقيق» 
ولا هي حالة تكليف؛ ولذا رفع القلم عن النائم حتئ يستيقظ» فلا 
تقبل رواية النائم لاختلاف ضبطه”". 

؟. أن الرؤيا رموز وإشارات لا يتمكن كل الناس من فهمهاء 
وهي محتملة لتفسيرات عدة؛ لذا يصعب الاستدلال بهاء قال 
المعلمي: "إن الرؤيا قد تكون حمًا وهي المعدودة من النبوة» وقد 
تكون من الشيطان» وقد تكون من حديث النفسء والتمييز 
مشكلء ومع ذلك فالغالب أن تكون علئ خلاف الظاهر حتئ في 
رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كما قصّ من ذلك في القرآن» 
وثبت في الأحاديث الصحيحة؛ ولهذه الأمور اتفق ق أهل العلم أن 
الرؤيا لا تصلح للحجة. وإنما هي تبشير وتنبيه» وتصلح 


للاستئناس مها إذا وافقت حجة شرعية 01 


أما الحلم: فقد حدد النبي كَلِْهِ طريقة التعامل معه. وهي التي 
التزمها السلف» وملخصها: الاستعاذة منه» والبصق عن اليسار» 
والتحول علئ الجنب. والصلاة» وعدم الحديث به. وقد وردت 


لفق أصول بلا أصول (ص:566). 
(؟) القائد إل تصحيح العقائتد (ص:١8).‏ 


بذلك أحاديث عدة منها: عن أبي قتادة وَكّكَهُ مرفوعًا إلئ النبي عَلِِ 
أنه قال: «الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان, فإذا حلم أحدكم 
الحلم يكرهه فلييصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره»77. 
وعن أبي هريرة ذَليكَّهُ أن النبي َكِةِ قال: «فإن رأئ أحدكم مايكره 
فليقم فليصل»)7". وقد عمل السلف بمقتضئ هذه الأحاديث. 

وحاصل القول فى مسألة الحلم: أنه من الشيطان. وهو تحزين 
للمؤمنء أما الرؤيا فقد تبين مما سبق أن الأحاديث الواردة في 
الرؤيا تدل علئ اعتبارها في البشارة والنذارة» وهذا حظها من 
النبوة» وهو منطوق القرآن: « لَهُمٌ الشْرَئف الْحَيَةَ لدَّنَا 4. أما 
التشريع فلا سبيل إليه؛ لأنها لا تخرج عن حالتين: 

© إما أن توافق الوحي: فلا إشكالء فالحكم ثابت بالوحي» 
والأترقبلها وستعاسيان. 

© وإما أن تخالفه: فالوحي نبوة كاملة قاطعة, لا يمكن ردها 
بما هو دونهاء خصوصًا أن الرؤيا لا ينقطع بها العذرء ولا يلزم من 
مخالفتها العقاب, بخلاف الوحي”". 


زفق رواه البخاري لو © 5 ومسلم )5١(‏ )). 
[ففق رواه البخاري (( شأ!اكك/ل ومسلم 5 
(؟) ينظر: الاعتصام للشاطبي (6/٠8؟).‏ 


منهح الإسلام فى التعامل مع الرؤى والأحلام 4 


© أمر ثالث: أن الوحي لا يشتبه مع غيره» بخلاف الرؤيا فإنها 
تشتبه مع حديث النفس وحلم الشيطان. وقد مر معنا عدم عصمة 
الصالحين من لعب الشيطانء فالأصل هو الوحي وهو الحكمء 
وقد أوجب الله اتباعه وتقديمه علئ غيره. فقال تعاليل: # اتَمِعُوأ مآ 
َزلَ لتك يربك وكا مَََّمُوأْ ين مُونوء وليه فليا مَائدَكَرُونَ © [الأعراف:؟]. 
والرؤيا ليست مما أنزل ولا هي داخلة فيه. فكيف إذا عارضته؟! 
وقد بين الله أنه أكمل الدين» فلا سبيل إل الزيادة فيه والنقصان: 

عردم 6سولء و رسقء | ارسضظ ركجرء و ررسلء الل للم سطع مت ع سم 
#آليوم أكْملت ل سكم وَأَمَيَتٌ ُ نِعَمق وَرَضِيِتٌ لم الْإسَكم 
ِينا * [المائدة:*1]» فلا يكون الدين إلا بالوحي كتابًا وسنة» ثم ما 
السلف. ومنهجهم الذي ساروا عليه في هذا الباب '". 


)١(‏ إعداد: الحضرمى أحمد الطلبة. 


دعوى رؤية النبي ككل يقظة | ١‏ 
بين الجواز الشرعي والإمكان العقلى 


تُعَذّ رؤية النبي وَل يقظة من أهم القضايا المحورية عند بععض 
طوائف الصوفية التي أثبتتها وحكمت بجوازها شرعاء وإمكانها 
عقلاء وبّّت علئ ذلك كثيرًا من التفاصيل العملية لبعض أورادها 
ومناسكها التي تُعتبر مخالفة للسنة. 

وقد حاول القائلون برؤية النبي يَلكِْةِ يقظة أن يستدلوا 
لمذهبهم بما استطاعوا من المنقول والمعقول. وسوف نتناول في 
هذه المقالة جملة من أدلتهم العقلية والنقلية» ونعرضها علئ 
الميزان الشرعي لاختبار سلامتها من المعارض وخلوها من 
النقض. 

استدل القاتلون برؤية النبي يلي يقظة بعدة أدلة نجملها فيما 
يلي: 
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دعوى رؤية النبي :ة يفظة بين الجواز الشرعي والإمكان العقلي ورد 


الدليل الأول: استدلوا بما رواه البخاري من حديث أبي هريرة ؤَلنَهُ 
لف 


قال سمعت النبي يلل يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة»''". 
قالوا: الحديث صريح في رؤية النبي كَلكِْدٌ يقظة بعد موته في الدنياء 
الغو افعو ص رك اق ا 0 وادعيئن التيجاني أنه 
أعظاه الوود يققظة انبا . 

الدليل الثاني: وهو مركب من العقلي والنقلي: حيث ادعوا أن 
رؤية النبي يَككِةِ داخلة تحت قدرة الله فالمنكر لها منكر لقدرة الله 
ومن أنكر قدرة الله فقد كفر» ومن المعلوم أن الله يحي الموتئ» 
فقد جعل دعاء إبراهيم سببًا في إحياء الطيور: #كال فند أزيعة م 
لط مََرَقَ لَك كد اجصز ع كل جَبَلٍ هن لخر عه يتك 
0 وَأعَكَمْ أن أله عَِرٌ حَكيْمُ 4 [البقرة:3؟]» وأحيا عزيرًا بعد مائة 
عام فما الذي يمنع عقلًا من إحيائه للنبي بعد موته ليراه الناس 
رقظة ؟406), 


.)59095( البخاري رقم‎ )١( 

(؟) ينظر: رماح حزب الرحيمء لولد أمبوجة التشيتي /١(‏ 208). 
(") ينظر: جواهر المعاني (ص: 20”). 

(؟) ينظر: رماح الرجيم /١(‏ 208). 


هذه أصول أدلتهم. والباقي مما يطلقون عليه أدلة هو مجرد 
تفريع عليها. 

ولنبدأ بمناقشة هذه الأدلة وفحص مدئ سلامتها من 
المعارض: 

أما الدليل الأول: وهواحتجاجهم بحديثه عَيَيِةِ دمن رآني في 
المنام فسيراني في اليقظة»”''» فإن الرجوع بالنص إلئ علوم الآلة 
المعتيرة في التعامل معه سوف يكشف الخلل المعرفي فيما بنوه 
عليه. ونكتفي بأكثر الآلات أهمية في التعامل مع النصوص 
الشرعية الْمُشْكِلََ وهي علم المصطلح وعلم الأصول. 

فإذارجعناإلئ الصناعة الحديثية نجد أن الحديث رُوي 
بروايات مختلفة» بل إن الرواية عن أبي هريرة ذَيَكَهُ جاءت بألفاظ 
أخرئ مختلفة عن لفظ هذه الرواية» فعن أبي هريرة ؤََكَهُ قال: 
قال رسول الله مَلِلةِ: «من رآني في المنام فقد رآني. فإن الشيطان لا 
يتمثل بي70"» وهي أربع طرق كلها بألفاظ متقاربة وليس فيها هذه 
اللفظة» وفي الخامسة رواها بالشك قال: سمعت رسول الله عل 
يقول: «من رآني في المنام فسيراني في البقظة -أو: فكأنما رآني في اليقظة- 
لايتمثل الشيطان بي». فقال أبو سلمة: قال: أبو قتادة وَلِيَيّهُ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 
2( البخاري 0 0) ومسلم واللفظ له (55؟ )). 


دعوى رؤية النبي يت يقظة بين الجواز الشرعي والإمكان العقي 


قال رسول الله عه من رآني فقد رآني و0 

وممايدلك أيها القارئ الكريم أن الرواية غير محفوظة,. أن 
جمعًا من الصحابة أيضًا رووا الحديث بغير هذه الروية» منهم: 
أنس بن مالك. وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدريء وابن 
عباسء وابن مسعود. وأبو جحيفة ضَكَك وكلهم رووه بلفظ: ١امن‏ 
رآنيٍ في المنام فقد رآني»”'2» ومادامت الرواية غير محفوظة؛ فهي 
محتملة» والاحتمال الوارد عليها من جهة ثبوتها وجهة معناهاء 
وقد تبين أنها غير ثابتة والمقصود بعدم ثبوتها مخالفتها للمحفوظ 
من الروايات؛ وليس في هذا طعن في رواية البخاري. فالبخاري 
يشترط صحة السند لكن هذا لا يعنى أنه لا يوجد تعارض بين 
الرواناتة صمي بوي قدي بيدنها علن يععن :ايك أن 
أبا هريرة وَتكّهُ راوي الحديث رُوِيَ عنه بروايات غيرهاء وهذه 
الرواية مخالفة لما رواه جمهور الصحابة فالحديث رواه أكثر من 
اثني عشر صحابيًا بغير هذا اللفظ وثمانية من أئمة الحديث 
خرجوا الحديث. ولم يستشهدوا بهذه الرواية علئ إمكانية رؤية 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (5199؟). تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح وهذا 
إسناد حسن. 

(9) ينظر: صحيح البخاري (3957). وسنئن ابن ماجه (5905) و(9905) 
و(5600)) وسئن الترمذي (0/ 92 ؟)) و9020 ). 


أما من جهة المعنى: فإن الرواية علئ فرض ثبوتها لا تعدو أن 
تكون عامة» والعام ليس قطعيًا في العموم كماهومذهب 
الجمهور”". ومعلوم عند الأصوليين تخصيص العموم 
بالحس”"» فكيف إذا كان العموم مخالمًا للحس والشرع؟! لذلك 
تعرض العلماء لها بالتأويل لعلمهم أنها ليست على ظاهرهاء ومن 


هذه التأويللات: 
أ- قال بعضهم معناه: "سيرئ تأويل تلك الرؤيا في اليقظة 
وصحتها وخروجها عليل وجه الحق". 


ب- وقيل: إنه علئ التشبيه والتمثيل» ويدل علئ ذلك قوله في 
الرواية الثانية: «فكأنما رآني في اليقظة». 

ت- وقيل: إنه يراه يقظة في الآخرة» وفي هذا بشارة لرائيه بأنه 
يموت مسلمًا؛ لأنه لا يراه تلك الرؤية الخاصة باعتبار القرب إلا 
من تحقق موته علئ الإسلام' "". 

فإذا تبين أن الراوية محتملة ومُتَأَوّلَةٌ عند أهل العلم؛ بقي أن 
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بين عدم سلامة الاستدلال بهاء خصوصًا أن تأويلها قام عليه 


)١(‏ ينظر: نثر الورود /١(‏ 00؟). 
زفق شرح ل لتنقيح» للقراقي (ص:0؟؟0). 
(؟) ينظر: فتح الباري /١2(‏ 708). 


دعوى رؤية النبي به يقظة بين الجواز الشرعي والإمكان العقلى 


الالبل فى قي تعلكها لها خارص بالمكل انل تعر أقووة 
منها ثبونًا ودلالة. ومن ذلك قوله تعالئ: #8 أَنَّهُ يوق انض حِينَ 
متها وق لم تت فى ماهس ميلك الى َى لما لصوت ويل 
المُفَرّئح إل أعل فى "أذ ىق تللكت لأى قور قورت 4 
[الزمر:؟؛]» فإذا أمسك التي قضئ عليها الموت فمن أين لها 
التصرف؟ ومن أين لها أن يراها أحد؟!0". 

وقوله تعالى: #أَلْرَيَرواً كَرَأَهَلَكَا كا قَلَّهُم م القرون لل 
يَحعُونَ © [يس:0]» قال القرطبي: "وَهَذِهِ اليه ل ع اه 

بن اَل من يَرْجعْ قبل الِيَامَة د اَوْت د 

وما رواه أبو هريرة ذَلككَهُ أن رسول الله َك خرج إلئ المقبرة 
فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وددت أني قد رأيت إخواننا»» قالوا: يا رسول الله. أَلسْنا 
إخوانك؟ قال: «بل أنتم أصحابيء وإخواني الذين لم يأتوا بعد. وأنا 
اهم علق التخوضرى الراتن رمسول الى كدلب عرف سيان 
بعدك من أمتك؟ قال: «أرأيت لو كان لرجل خيلٌ عُرٌّ محجّلةٌ في 
خيل بهم دُهُم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى؛ قال: «فإنهم يأتون يوم 


.)02 /١( غاية الأماني في الرد علئ النبهاني‎ )١( 
1؟).‎ /١6( الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ )9( 


القيامة عُرّا محجّلِين من الوضوء. وأنا قَرَطهم على الحوض»"". 
ففي هذا دليل علئ أنه لم يرهمء ولن يراهم إلا يوم القيامة. 

فهذا الدليل لا علاقة له بمحل النزاع» فلا أحد يخالف في قدرة الله ويك 
علئ كل شيء. لكن العبرة بالوقوع لا بالإمكان. فليس كل مقدور 
لله يقع في الوجود. فقد قال الله أنه قادر علن أن يذهب بالوحى 
المتزل؛ وأن يجعل الناس أمة واحدة. لكنه لم يفعل» فالعبرة 
بوقوع الشيء لا بإمكانه. قال تعالئ: # وَلَّين شِثَْا لَنَدْهَبَنَ بَألَذِى 


رو مره ل ع ع لس عرب م له #6 


عا ِلك ثم لا يد آك يه عَلَتَِا كيلا 4 [الإسراء:<م]ء وقال: 
ولو َه رَيْكَ لَآنَ من فى الاَرّسٍ حَكُلْهُمْ ًا أت تُكْره اناس 
حَقٌّ ونوا مُؤْمِنِت * [يونس:199» فلم يذهب بالوحي ولم يؤمن 
أهل اللأرض. 

كما أن الدليل يُجَابُ عليه بالقلّب: فيمكن أن يَذَعِيَ شخص 
النبوة بعد النبي يله ويستدل بعموم القدرة» ويدعي الساحر 
النبوة والولاية» ويستدل بالخارق» وما كان هذا شأنه من الأدلة لا 
يستقيم الاستدلال به؛ لأنه أعم من الدعوئ. وليس في محل النزاع 


)١(‏ سنن النسائي: (060)» قال الشيخ الألبانٍ: صحيح. 


دعوى رؤية النبي كل يقظة بين الجواز الشرعي والإمكان العقاي 


واعتماده يؤدي إلئ الاعتراض عدلئل ظاهر الشرع ونقض كلياته. 
فهو إن جعِلَ علة» فإنه يعود علئ أصله بالبطلان» وذلك لما ادعاه 
هؤلاء من أنهم يصححون عليه الأحاديث التي ضعفها الحفاظ”", 
وهذا يعني بطلان الشريعة الظاهرة. 

© الدليل العقلى على عدم رؤية النبى يَلِدِ يقظة: 

يدل على عدم رؤية النبي يِه يقظة أمور: 

أولا: أنه يلزم عليه ألا يراه أحد إلا علئ صورته التي مات 
عليهاء وألا يراه رائيان ني آن واحد في مكانين» وأن يحيا الآن» 
ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق. ويخاطب الناس ويخاطبوه. 
ويلزم من ذلك أن يخلو قبره من جسده. فلا يبقى من قبره فيه شيء 
فيزار مجرّد القبرء ويُسلَّم على غائب» لأنه جائز أن يرئ في الليل 
والنهار مع اتصال الأوقات علئ حقيقته في غير قبره. وهذه 
جهالات لا يلتزم بها من له أدنئ مسكة من عقل(). 

ثانيًا: أن كثيرًا ممن رأئ النبي كيد في منامه لم يره في يقظته. 
وهذا أمر معلوم مشهور. 
)١(‏ هذا الكلام منقول عن أحمد الزواوي؛ ينظر: بغية المستفيد (ص: 079. 


(؟) الكلام للإمام أبي العباس عمر بن أحمد القرطبيء نقله الزرقاني في شرحه 
علئ المواهب اللدنية (6/ 197). 


الثا: أن المدعي لرؤية النبي يَكِْدٌ يقظة إما أن يتلقئ عنه شرعا؛ 
أو لا؟ فإن ادّعئ أنه تلقئ عنه شرعاء وكان هذا الشرع زائدًا علئ 
ما بَلَّمَهُ في حياته ويترتب عليه أجر؛ فيلزم من ذلك أن النبي يك لم 
يُبلّْ كل الدين» ولم يدل الأمة علئ خير الهديء بل ادّخر بعضه 
لبعض الناسء وهذا طعن في النبوة» وكذلك فإن الصحابة وقعت 
لهم أمور عظيمة كانوا فيها بحاجة إلئ النبي وَلْدِ ولم يروه يقظة. 
ومن أمثلة ذلك تعيين الخليفة بعده. ومقتل عثمان ذَكَنَهُ وجمع 
المصحف. 

فيتبين بهذا أن الْمُعَوّلَ عليه هو ما شهد به النقل الصحيح 
والعقل الصريح من استبعاد رؤية النبي َلك يقظة؛ فضلًا عن إتيانه 
لقوم بتشريع مات ولم يبلغه. فهذا مناقض لكمال الدين وللاعتقاد 
الصحيح في النبوة» فالتكليف والتبليغ متعلقان بالحياة لا 
بالمماتء والعبرة بما دل عليه الدليل المحكم من الكتاب 
والسنة» السالم من المعارض والاشتباه. والله ولي التوفيق 7". 


)١(‏ إعداد: رضا ثابت. 


موقف الإمام الشاطبي من البدع 
من خلال كتابه الاعتصام 


© مقدمة: 

كتب الله أن العلماء ورثة الأنبياء وحملة لواء الدين بعدهم. 
ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» وهم عدول هذه 
الأمة» وإليهم المرجع عند الاختلاف في الكتاب» وكانوا علئ مر 
الزمان والعصور مشعل هداية» والقمر المضيء في دياجير الظلام» 
وكيف لا وقد اختارهم الله لحفظ دينه وحمل أمانته والدفاع عن 
شريعته؟! ولم يخل زمان من الأزمنة ولا مكان من الأمكنة من 
قائم بأمر الله لا يضره من خذله ولا من خالفه. يعلو به دين الله 
بالحجة والبيان» كما يعلو بالسيف والسنان. 

ومن هؤلاء شيخ المقاصد وعالم الأصول. ومن إليه المنتهئ 
في مذهب مالك في زمانه؛ الإمام الجليل واللغوي الشهير والفقيه 
المحقق: إيراهيم بن موسئ بن محمد اللخمي الغرناطي 


أبو إسحاقء الشهير ب"الشاطبي" المتوى سنة ٠8/اه”",‏ الذي كان 
من أفراد العلماء المحققين الأثبات. وأكابر الأئمة المتقنين 
الثقات» ألف التآليف النفيسة في جميع الأبواب”". 

وكان من بين مؤلفاته التي تعكس نصرته للدين واستشعاره 
لأمانته كتاب "الاعتصام". فقد ألف هذا الكتاب نصرة للسنة 
وقمعًا للبدعة ودحضًا للباطل» وسنتناول هذا الكتاب ودوره في 
تجلية منهج الإمام وموقفه من البدع في هذه الورقة العلمية» وذلك 
في المباحث التالية: 
4 المبحث الأول: التعريف بالكتاب وأهميته» وفيه ثلاثة مطالب: 

© المطلب الأول: التعريف بالكتاب وموضوعه. 

© المطلب الثاني: المكانة العلمية لكتاب الاعتصام. 

© المطلب الثالث: دوافع الشاطبي في تأليفه. 


)١(‏ اختلف في ميلاده. ورجح حماد العبيدي في كتابه (الشاطبي ومقاصد 
الشريعة) أنه ولد قريبا من سنة ٠”لاه.‏ 

(؟) ينظر في ترجمة الإمام: درة الحجال لابن القاضي المكناسي /١(‏ 186)) 
وكفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج /١(‏ *19)» شجرة النور الزكية 
الفاتضيية" والأعلام للزركلي /١(‏ //ا)» وفهرس الفهارس للكتاني .)1931/١1(‏ 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام 


إل اللبحث الثاني: موقف الإمام الشاطبي من البدعء وفيه ثلاثة 
مطالب: 
© المطلب الأول: البدعة عند الإمام الشاطبي وحدّها. 
© المطلب الثاني: رؤية الشاطبي لخطر البدعة. 
© المطلب الثالث: طرق أهل البدع في الاستدلال وردها. 
> المبحث الثالث: البدع ومراتبها وأسبابهاء وفيه مطلبان: 
© المطلب الأول: أنواع البدع ومراتبها. 
© المطلب الثاني: أسباب البدع. 
لل خاتمة. 


)0 0ك 1ك :0 على عتبسة الزهسد 

© المبحث الأول: التعريف بالكتاب وأهميته. 

نتناول في هذا المبحث قضايا مهمة تعطي القارئ تصورًا 
صحيحًا للكتاب؛ يعكس أهميته ويوضح مضمونه العلمي؛ ؛ لأنه 
بمثابة المرجع في بابه» ومادته العلمية رغم أهميتها إلا أنها ليست 
متاحة لكل أحد. وذلك لبعد مراميه ودقة معانيه. ولتقريب الكتاب 
من القارئ فإننا سنتناوله في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالكتاب وموضوعه. 

يعد هذا الكتاب ضمن الكتب التى جمعت بين المنقول 
والمعقول في تقرير المسائل الشرعية المتعلقة بالاتباع وأهميته 
والابتداع وخطورته. وهو يختلف عن الكتب التي سبقته؛ لأنها 
كاحت تح باللقل المجمتل دون التفمجيل: ولا وازغيرة إلين 
الاستدلال ومناقشة قشة الأقوال وتبيين الصحيح من السقيمء أماهذا 
الكتاب فقد وضع حدًا لتلك الثغرات» وأجاب علئ الدليل 
المعارض. وبين الحق في الوجه المحتمل منه» وقد عرّف المؤلف 
كتابه بقوله: "فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل علئ بيان 
البدع وأحكامهاء وما يتعلق بها من المسائل أصولَا وفروعًا 
وسميته ب "الاعتصام" .......وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض 
المقصود في جملة أبواب» وفي كل باب منها فصول اقتضاها بسط 
المسائل المنحصرة فيه» وما انجر معها من الفروع المتعلقة به"0©. 


)١(‏ مقدمة الاعتصام للمؤلف بتصرف /١(‏ 48؟) ت/ الهلالي» ط/ دار ابن عفان. 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام 


"وكتاب الاعتصام يمثل الدعوة الإصلاحية التي قامت علئ 
السلفية» والتي ظهرت في المشرق علئ يد ابن تيمية» وفي المغرب 
علئ يد الشاطبي» والتي تنحصر في إصلاح الأمة الإسلامية علئ 
أساس العمل بالكتاب والسنة» كما كان عليه الوضع في صدر 
الإسلام علئ عهد رسول الله يك وعهد الخلفاء الراشدين من 
و 

وهذا الكتاب جاء استدراكًا وتلافيًا لتقصير من سبقوا صاحبه 
في التأليف ممن اطلع علئ كتبهم: كمحمد بن وضاح القرطبي 
المتوفي سنة (647ه)” ''» وقد صنف في كشف البدع ومقاومتها 
كتابًا سماه (البدع والنهي عنها) "واي بكر العطرطرقي المشيوفة 
سنة (09ه)”*"» وقد ألف كتابًا أسماه: (الحوادث والبدع), 
وهما أندلسيان» وقد اطلع الإمام الشاطبي علئ ما كتباه فألف 
كتابه "الاعتصام" مكملًا لهما مفصلا ما أجملاه محققاله؛ وقد 
بين ذلك بقوله: "وأنا أرجو أن يكون كَنْبٌ هذا الكتاب الذي 
وضعت يدي فيه من هذا القبيل؛ لأنٍ رأيت باب البدع في كلام 
العلماء مُغْفَكا جدَا؛ إلا من النقل الجُمْلي؛ كما نقل ابن وضاحء 


.)1١-1١ /١( مقدمة تحقيق الاعتصام لمشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 
.)110 /١( تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )0( 

(؟) وهو مطبوع بتحقيق: عمرو عبدالمنعم؛ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 
() تنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (19/ 190). 

)0( وهو مطبوع بتحقيق: عبدالمجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. 


أو يؤتئ فيه بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما 
ينبغي» ولم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشيء وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع 
الناس في الفرق الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول الباب 
وجزء من أجزائه» فأخذت نفسي بالعناء فيه. عسو أن ينتفع به 


واضعه. وقارؤه؛ وناشره؛ وكاتبه» والمنتفع به» وجميع المسلمين» 
00 


إنه ولي ذلك ومسديه بسعة رحمته 

المطلب الثاني: المكانة العلمية لكتاب الاعتصام. 

لم ينل كتاب الاعتصام قيمته من قيمة مؤلفه فحسب. بل في 
موضوعه وطبيعته التي صيغ بها؛ ولذا توافد الجلّة من العلماء على 
مدح هذا الكتاب بالخصوص والثناء عليه» فالذين ترجموا للإمام 
الشاطبي امتدحوه بتأليفه لهذا الكتاب» وجعلوه علامة علئ علو 
كعبة في العلم؛ وكذلك الباحثون المعاصرون ممن اعتنيئ بال عأليف 
في الموضوع. 

وممن مدحه من العلماء وبيّن مكانته: 

© العلامة أحمد بابا حيث قال: "له تأليف كبير نفيس في 
الحوادث والبدع في سفر في غاية الإجادة"7". 


إل الاعتصام (م/ 05-1 
0( نيل الابتهاج (ص: 198). 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام 


© وقال محمد مخلوف: "وله تأليف في الحوادث والبدع في 
غاية الإجادة سماه: الاعتصاه"". 

© وقال الشيخ علي محفوظ: "ثم إن الناظرين في أمر البدع 
منهم من بحثها بحثًا أصوليّاء فرجع بها إلئ الأصول والقواعد 
ووفاها حقها من هذه الجهة, ثم ذكر بعض التفريعات عن هذه 
الأصولء وما لم يذكره يعلم مما ذكره بطريق المقايسة: كالعلامة 
الأصولي الإمام الشاطبي في كتابه الاعتصام"7. 

٠‏ وقال العلامة رشيد رضا: "لا نعلم أحدًا ألف مثله في 
حقيقة البدعة وأقسامها وأحكامهاء فهو ركن من أركان الإصلاح 
الإسلامي؛ لعله لا يقرأه مسلم إلا ويكره البدع وينفر منهاء ويبحب 
السنة ويرغب في الاعتصام بها"0. 

فتلك إذا هي مكانة الكتاب عند أهل الفن» وهذه شهادات 
أهل الاختصاص بمثابة البينة في الباب» تعكس أهمية الكتاب 
وقيمته بين الكتب. 


.)671/1( شجرة النور الزكية‎ )١( 
.)66 الإبداع في مضار الابتداع (ص:‎ )( 
.) مجلة المنار ما ةا‎ )2( 


المطلب الثالث: دوافع الشاطبي فى تأليف كتابه الاعتصام. 

وهذ المطلب يعكس رؤية الشيخ المنهجية للبدع وأصحابهاء 
ومدئ استشعاره للمسؤولية» كما أنه يعطي تفسيرًا ولو جزئيا 
لسبب جودة الكتاب وشموله. وقد أبان المؤلف في مقدمته وفي 
ثنايا كتابه عن الأغراض التى دفعته لتأليف الكتاب. ويمكن 
إجمالها في ثلاثة أسبابة ‏ - 


١‏ انتشار البدع وغلبة العادات علئن الناس: وهذا دافع رئيسي 
بيّنه الإمام الشاطبي في مقدمته لكتابه» فذكر أنه اشتغل بالعلم 
والخطابة» فوجد أغلب الناس علئن حال عجيب من غلبة العوائد 
السيئة وانتشار البدع, "وماذلك إلا أنه التزم في التكليف والفتيا 
الحمل علئ المشهورء بينما هم يرون الفتوئ بمايسهل علئ 
السائل ويوافق هواه؛ وإن كان شاذًا في المذهب الملتزم أو في 
عجوو" فنوقتال: ''وحيت ذلك أني عاديت بعض الفقراء 
المبتدعين المخالفين للسنة المنتتصبين بزعمهم لهداية 
الخلق"”'"» ويقول: "ولما وقع عليَ من الإنكار ما وقع مع ما 
هدئ الله إليه وله الحمدء لم أزل أتتبع البدع التي نبه عليها 
رسول الله يَكيِةِ وحذر منهاء وبيّن أنها ضلالة وخروج عن الجادة؛ 


.)57 /١( ينظر: الاعتصام‎ )١( 
.)28/١( المصدر السايق‎ )( 
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وأشار العلماء إلئ تمييزها والتعريف بجملة منهاء لعلي أجتنبها 
فيما استطعت» وأبحث عن السنة التي كادت تطفئ نورّها تلك 
المحدثات؛ لعلي أجلو بالعمل سناهاء وعد يوم القيامة فيمن 
ين 

؟. محاولة التقعيد لهذا الفن وتمييز أصوله: قال يَِانْهُ عن 
الكتاب: "لما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار شررهاء ودام 
الإكباب علئ العمل بهاء والسكوت من المتأخرين ععن الإنكار 
لهاء وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض 
القيام فيهاء صارت كأنها سنن مقررات؛ وشرائع من صاحب 
الشرع محررات» فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض 
السنة كالخارج عنها كما تقدم» فالتبس بعضها ببعض. فتأكد 
الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم"”. 

“. محاولة تكميل النقص عند المؤلفين في هذا الباب قبله: 
"وقلما صنف فيها علئ الخصوص تصنيف, وما صنف فيها فغير 
كاف في هذه المواقف"9"). 


() الاعتصام اعم 
(؟) المصدر السابق .)55/١(‏ 
زفق سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم (ص: ). 


فهذه دوافع الإمام الشاطبي لتأليف الكتاب وهي تعكس جزءًا 
كبيرًا من شخصيته العلمية» وطبيعة تعاطيه مع القضاياء فقد كان 
عالمًا همه نصرة الحق. لا يتأثر بالجمهور ولا يخاف السلطان؛ 
لذا تقحم هذا الخطر المحدق بالدين» وحمل لواء الدفاع عن 
السنة ونشرهاء وقمع البدعة وإماتتها. 


© © © 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام 


© المبحث الثاني: موقف الإمام الشاطبي من البدع. 

من المعلوم أن الإمام الشاطبي كان حامل لواء الإصلاح في 
منطقة المغرب الإسلاميء وكانت رؤيته للإصلاح رؤية سلفية 
عميقة» وكان تأليفه لكتاب الاعتصام إحدئ حلقات مشروعه 
الإصلاحيء. وكان من آخر ما ألف. وهو يريد من خلاله دفع البدع 
والمحدثات عن الشرع. وتبيين محاسنه وكماله بنفسه بعد أن بين 
مقاصده في الموافقات. وقد سار في كتابه الاعتصام علئ منهج 
علمي رصين يظهر موقفه من البدع وشمولية تصوره لخطرهاء 
وسنتناول موقفه من البدع في ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: البدعة عند الإمام الشاطبي وحدّها. 

لقد حاول الشاطبي يَيْلَنْهُ تجلية معنئ البدعة بوضع تعريف 
جامع مانع لهاء وهوني ذلك يجنح إلئ طريقة الأصوليين في 
التعريفات وتبيين المحترزات» ومايدخل في التعريف ومالا 
يدخلء فبدء بالتعريف اللغوي للكلمة وقال: 

"البدعة في اللغة: أصل مادتها بدع تدل على لدع علئ غير 
مثال سابق» ومنه قوله تعالئ: «بَدِيعٌ آلسَموتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا فص 
ما َم يِصُولُ لَه كن فَبَخُونٌ 4 [البقرة:107]» أي: مخترعهما من غير 
مئال سابق"”')» ثم خلص من التعريف اللغوي للكلمة إلئ المعنئ 


.)10 /١( الاعتصام‎ )١( 


امسا مال يي ا شتق فقال: "ومن هذا المعن 
سميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع. 
وهيئتها هي البدعة» وقد يسمئ العلم المعمول علئ ذلك الوجه 
بدعة» فمن هذا المعنوى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع 
بدعة"77» ثم نبه إلئ الأحكام المتعلقة بأعمال العباد وأنها ثلاثة: 

الأول: حكم يقتضيه معنئ الأمر. وهو قسمان: الإيجاب 
والندب. 


الثاني: حكم يقتضيه معنئ النهي» وهو: الكراهة والتحريم. 

الثالث: حكم يقتضيه معنئ التخيير» وهو الإباحة”"". 

ثم بيّن أن المطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفًا 
للقسمين الآخرَّينء لكنه على ضربين: 

أحدهما: أن يطلب تركه وينهئ عنه؛ لكونه مخالفة خاصة مع 
مجرد النظر عن غير ذلكء وفاعله يسمين عاصيًا وآثمًا. 

الثاني: أن يطلب تركه وينهئ عنه؛ لكونه مخالفة لظاهر 
التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات 
المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلكء وهذا هو الابتداع 
والبدعة» ويسمئ فاعله مبتدعاء وبعد هذا العرض الموجز خلص 
إلئ تعريف جامع مانع للبدعة وهي أنها: "طريقة في الدين 
)١(‏ الاعتصام .)75/١(‏ 
(؟) المصدر السايق .)453/١(‏ 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام ره 


مخترعة» تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد 
لله سبحانه"» وهذا علئ رأي من لا يدخل العادات في معنئ 
البدعة» وهو المختار عند الإمام الشاطبي. وقد نص عليه. 

وحاصل كلامه أن الترك على ضربين: 

© أن يترك الإنسان الفعل لغير تدين» إما كسلا وإما تهاونّاء 

فهذا الضرب راجع إلئ المخالفة في الأمر. فإن كان في واجب 

فهو معصية» وإن كان في ندب فهو المكروه. 

٠‏ أن يترك الفعل تديئا فهذا من قبيل البدع؛ حيث تدين بضد 

ما شرع الله ومثاله: أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا 

بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه”©. 

المطلب الثاني: رؤية الشاطبي لخطر البدعة. 

بعد أن وضع الشاطبي حدًا للبدعة الشرعية المقصودة 
بكلامه» شرع في بيان خطرها علئ الشرع وذمها وسوء منقلب 
أهلهاء وقد بيِّن ذمها بالعقل والنقلء فأما ذمها بالعقل فبيّنه من 
وجوه: 

أحدها: أنه قد علم بالتجارب والخبرة السارية في العالم من 
أول الدنيا إلئن آخرها أن العقول غير مستقلة بمعرفة مصالحها 
امتجلانا أو مفاشدها دفما ليخ" 


.)59/١( الاعتصام‎ )١( 
.)75/١( (؟) الاعتصام‎ 


95 تلت 

الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة 
0 

الثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له. 

الرابع: أن البدعة اتباع للهوئ؛ لأن العقل إن لم يكن متبعًا 
للشرع فهو متبع للهوى. 

المطلب الثالث: طرق أهل البدع فى الاستدلال ورذها. 

وهذ المطلب هو بمثابة المدخل إلئ فهم كلام أهل البدع 
وطرق تعاملهم مع الشريعة» وقد قدم الشاطبي لكلامه عن طريق 
أهل البدع في الاستدلال بمقدمة مهمة قرر فيها مخالفة أهل البدع 
لطريق الراسخين في العلم» وهي التسليم للنصوص وجمع بعضها 
إل بعضء وبين بعد ذلك أن لا واسطة بين سبيل الراسخين في 
العلم وغيرهم؛ لأنه لا واسطة بين الحق والباطلء "فثبت أن تتبع 
هذا الوجه عناء» لكنا نذكر من ذلك أوجهًا كلية يقاس عليها ما 
سواها"”"» وبدأ يبين طرق أهل البدع في الاستدلال وذكر منها: 

الطريقة الأولى: اعتمادهم على الأحاديث الواهية والضعيفة 
المكذوب فيها علئ رسول الله وك التي لا يقبلها أهل صناعة 


.)36/١( ينظر: الاعتصام‎ )١( 
الاعتصام (/ ؟1).‎ )( 
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الحديث في البناء عليها: كحديث الاكتحال يوم عاشوراءء وإكرام 
الديك الأبيضء وأكل الباذنجان بِيّة...”". 

الطريقة الثانية لأهل البدع: رد الأحاديث الصحيحة وهذه 
علئ الضد من الأولئ وهي ردهم للأحاديث التي جرت غير 
موافقة لأغراضهم ومذهبهم ويدعون أنها مخالفة للمعقول وغير 
جارية علئ مقتضئ الدليل فيجيب ردها: كالمنكرين لعذاب القبر» 
والصراطء والميزان» ورؤية الله ون في الآخرة» وكذلك حديث 
الذباب وقتله. وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة 
نقل العدول وربما قدحوا في الرواة من الصحابة والتابعين ضَعه 
ومن اتفق الأئمة من المحدثين علئ عدالتهم وإمامتهم؛ كل ذلك 
ليردوا به علئ من خالفهم في المذهب. وربما ردوا فتاويهم 
وقبحوها في أسماع العامة؛ لينفروا الأمة عن أتباع السنة وأهلهاء 
وذهبت طائفة إلئ نفى أخبار الآحاد جملة؛ والاقتصار علئ ما 
استحسنته عقولهم في فهم القرآن. وفي هؤلاء وأمثالهم قال رسول 
الله يَكَلِن: «لا ألفين أحدكم متكنًا علئ أريكته يأتيه الأمر من أمري 
مما أمرت به أو نهيت عنه. فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتاب الله 
اتبعناه»29). 
)١(‏ المصدر السابق .)18-١6/6(‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 7151-1 رقم 174ا0170» وأبو داود في 
"سئنه" (1704)» وابن حبان في "صحيحه" (ح ؟١‏ بترتيب ابن يلبان). 


الطريقة الثالئة: تخرصهم فى الكلام فى القرآن والسنة مع العرو 
عن علم اللغة العربية فيفتئتون علئ الشريعة بما فهموا ويدينون به 
ويخالفون طريق الراسخين في العله”". 

الطريقة الرابعة: اتباع المتشابهات: ومنها الأخذ بالمطلقات 
قبل النظر في تقييدها وبالعموميات من غير نظر في مخصصاتبهاء 
وكذلك العكس بأن يكون النص مقيدًا فيطلق أو خاصًا فيعم 
بالرأي من غير دليل» ومثل لذلك بدعواهم أن الأحاديث 
الصحيحة مناقضة للقرآن» ومناقضة بعضها ببعض وفساد معانيها 
ومخالفتها للمعقول”". 

الطريقة الخامسة: تحريف الأدلة عن مواضعها: بأن يرد 
الدليل علئ مناط. فيصرف عن ذلك المناط إلن أمر آخر موهمًا أن 
المناطين واحد. وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه 
والعياذ بالله» ويغلب علئ الظن أن من يقر بالإسلام» ويذم تحريف 
الكلم عن مواضعه. لا يلجأ إليه صراحًا إلا مع اشتباه يعرض له. 
أو جهل يصده عن الحق» مع هوئ يعميه عن أخذ الدليل مأخذى. 
فيكون بذلك السبب مبتدعا. 


.)]0 /6( الاعتصام‎ )١( 
.)37 /6( (؟) المصدر السابق‎ 
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وبيان ذلك: أن الدليل الشرعي إذا اقتضئ أمرًا في الجملة مما 
يتعلق بالعبادات مثلاء فأتئ به المكلف في الجملة أيضا؛ كذكر الله 
والدعاءء والنوافل المستحبات» وما أشبهها مما يعلم من الشارع 
فيها التوسعة؛ كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين: من جهة 
معناه» ومن جهة عمل السلف الصالح به فإن أتئ المكلف في 
ذلك الأمر بكيفية مخصوصة. أو زمان مخصوص. أو مكان 
مخصوص. مقارنًا لعبادة مخصوصة. والتزم ذلك بحيث صار 
متخيلا أن الكيفية» أو الزمان» أو المكان مقصود شرعًا من غير أن 
يدل الدليل عليه؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنئ المستدل 
عليه. 

فإذا ندب الشرع مثلًا إلى ذكر الله» فالتزم قوم الاجتماع عليه 
علئ لسان واحدء أو صوت واحدء أو في وقت معلوم مخصوص 
عن سائر لأوقات» لم يكن في ندب الشرع مايدل علئ هذا 
التخصيص الملتزمء بل فيه ما يدل علئ خلافه؛ لأن التزام الأمور 
غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع» وخصوصًا مع من 
يقتدئ به وفي مجامع الناس؛ كالمساجد. فإنها إذا أظهرت هذا 
الإظهار. ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها 
رسول الله يَكلِِْ في المساجد وما أشبهها؛ كالأذان» وصلاة العيدين» 
والاستسقاءء والكسوف؛ فهم منها بلا شك أنها سئنء إن لم يفهم 
منها الفريضة. فأحرئ أن لا يتناولها الدليل المستدل به. فصارت 


من هذه الجهة بدعا محدثة» يدلك علئ ذلك: ترك التزام السلف 
الصالح لتلك الأشياءء؛ أو عدم العمل بهاء وهم كانوا أحق بها 
وأهلها لو كانت مشروعة علىئ مقتضئئ القواعد؛ لأن الذكر قد 
نذنت إليه الشرع نديا يبمواضيع اكثيرة» حتين إنه الم يطلب فيه تعد 
من عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر؛ كقوله 
تعالئن: #يكايبا الْذِينَ اموا دروأ أل دا كيرا © [الأحزاب: 41 
وقوله: #وأبتخوأمن فض لاله َه وَأذكْروأ أله كديرا ملك نُْلِخُونَ4 [الجمعة:٠٠]»‏ 


3-070 


وقوله:# يها لَك ءَامَموَاِدَالَقِشر فِصسَةٌ مه ثبتو أ وأ كرو سه كيرا 
بلك درك © [الأنفال:40]» بيخلاف سائر العناقات0 

الطريقة السادسة: تأويل الظواهر الشرعية من غير دليل: 
فكثير من أهل البدع يصرف الظواهر الشرعية بتأويلات لا تعقل» 
يدعون فيها أنها هي المقصودة والمرادة للشارع؛ لا ما يفهمه 
العربي منهاء مسندة إل أصل عندهم لا يعقل» وقال: "ولهم من 
هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية» وأمور التكليف. وأمور 
الآخرة» وكله حوم علئ إبطال الشريعة جملة وتفصيلاء إذ هم 
ثنوية ودهرية وإباحية» منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر 
والجنة والنار والملائكة» بل هم منكرون للربوبية» وهم المسمون 


.07١ /6( الاعتصام‎ )١( 
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بالباطنية؛ وربما تمسكوا بالأعداد وفسروا بها النصوص تفسيرًا لا 
يحتاج في الرد عليه إلئ النظر؛ لأن كل طائفة من المبتدعة سوئ 
هؤلاء ربما يتمسكون بشبهة تحتاج إلئ النظر فيها معهم, أما 
هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الربقة» وصاروا عرضة للمزء 
ميك للعا لمي ل 

ثم تناول بعد ذلك أحكام البدع وأنواعها تبعًا لطريقة أهلها في 
الاستدلال؛ لأنهم يختلفون باختلاف طرقهم وتتباين أحكامهم 


© © © 


(0) ينظر: المصدر السابق (9/5/6). 


© المبحث الثالث: البدع ومراتبها وأسبابها. 

مما لاشك فيه أن البدع أنواع وليست علئ مرتبة واحدة» 
فلذلك تناول الشاطبي يََاَنْةُ في كتابه الاعتصام أنواعها وأحكامها 
ومراتبهاء وسنجمل ذلك في مطلبين: 

المطلب الأول: أنواع البدع ومراتبها. 

من المعلوم أن البدع ليست علئ مرتبة واحدة وذلك لتنوعهاء 
فمنها ما هو في العقائد ومنها ما هوفي العبادات» ولذا تعرض 
الإمام الشاطبي لمراتبها تبعًا للنواهي الشرعية» فمن النواهي ما 
يكون للتحريم» ومنها ما يكون للكراهة» وأجاب علئ إشكال 
وهو: تناول لفظ الضلالة لجميع البدع والمحدثات. فيقع السؤال: 
هل لها حكم واحد؟ 

فأجاب يَيَْلَْهُ: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة 
تخرج منها الثلاثة: الواجب. والمندوب. والمباحء فيبقئ حكم 
الكراهة وحكم التحريمء فاقتضئ النظر انقسام البدعة إلى 
قسمين: بدعة محرمة وبدعة مكروهة,؛ وذلك أنها داخلة تحت 
جنس المنهيات» والمنهيات متفاوتة. والبدع كذلكء. فمنهاماهو 
كفر صراح كبدعة الجاهلية التي ذكر القرآن: #وَجَمَنُوأَهِ مِمَادَراً 
لِشُرَكايسَا * [الأنعام:7؟1]. 


موف اا شاي من بد من حال تبه تسا بن 0779:4107 


ومنها: ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل 
هي كفر أم لا؟ كبدع الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم 
من الفرق الضالة. 

ومنها: ما هو معصية يتفق علئ أنها ليست بكفر كبدعة التبتل 
والصيام قائمًا في الشمس والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع. 

ومنها: ما هو مكروه كقراءة القرآن بالإدارة والاجتماع عشية 
0 
الحديث: «كل بدعة ضلالة» للمكروه من البدع» وأنه داخل في 
قسم الضلالة» فهو يشترك مع التحريم في مطلق النهي كما يشترك 
معه في مطلق المخالفة» وبيّن أن للمكروه في البدع معنئ يختلف 
عن المكروه في غيرهاء وهو أن المكروه المتعلق بالبدعة لا يسلم 
صاحبه ولا يرتفع عنه الحرج» واستدل لذلك بِرَّدٌّ النبئ كَلةِ على 
النفر الذين قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر: 
أما أنا فلا أنكح النساء..., إلى آخر ما قالواء فرد عليهم ذلك َك 
وقال: «من رغب عن سنتي فليس مني)”2) 


» وهذه العبارة من أشد 


.)917/5( ينظر: الاعتصام‎ )١( 
.)1101( (؟) رواه البخاري (*607): ومسلم‎ 


شيء في الإنكارء ولم يكن ما التزموا إلا فعل مندوب أو ترك 
مندوب إلئ فعل مندوب آخر”". فتحصل من كلامه أن البدع 
المكروهة لا تكون صغائر إلا بشروط: 

أحدها: ألا يداوم عليها فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم 
عليها تكبر بالنسبة إليه؛ ولذلك قالوا: "لا صغيرة مع الإصرار ولا 
كبيرة مع الاستغفار". 

الثاني: ألا يدعو إليها: فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» 
ثم يدعو إليها فيكون عليه إثمها وإثم من عمل بها. 

الثالث: ألا تفعل في المواضع التي يجتمع فيها الناس» 
والمواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة» وأما 
إظهار من يقتدئ به أو ممن يحسن به الظن لهاء فذلك من أضر 
الأشياء علئ الإسلاه7 . 

المطلب الثاني: أسباب البدع. 

ونتناول فيه ما يراه الشاطبي أسبايًا في نشوء البدعء وقد 
حصرها في سببين رئيسيين تتفرع عنهما جميع الأسباب وهما اتباع 
الهوئ والتقليد: 


)000 الاعتصام 8/١‏ ). 
(؟) المصدر السابق (405/6). 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام 


فأما السبب الأول: وهواتباع الهوئ: فقد بين أن الشريعة 
لإخراج المكلف عن داعية هواه حتئ يكون عبدًا لله ويخالف 
هذا معارضة الشريعة بالرأي والهوئ. وبيّن أن السلف لم يكونوا 
يعارضون الشريعة بالرأي ولا يتكلمون في صفات الله تعالئ إلا 
بمثبت في الآثار لا يحيلون في شيء من ذلك إلئ العقل”". 

وأما السبب الثاني: وهو التقليد» فقد جاء به كالنتيجة لما قبله. 
وهو أن الجاهل بالسنن ليس عالمًا ولامن الراسخين في العلمء 
ثم ذكر أنواعًا من المقلدين اعتيرهم من أشد المقلدين والبدع 
أكثر فيهم من غيرهم» وضرب لهم أمثلة: 

الأول: من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع إليه 
ذوق غير ميم ود بذلك واشت الرتسالةوتحجة الفران", 

الثاني: رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم -في زعمهم- 
وإن خالف ما جاء به النبي المعصوم حقاء وهو محمد وَكِلكٌ 
فحكموا الرجال علئ الشريعة ولم يحكموا الشريعة علئ الرجال. 
)١(‏ الآثار الواردة في قول السلف: (أمرّوها كما جاءت بلا كيف) ونحوهاء 

أخرجها الآجري في الشريعة (760)» واللالكائي في الاعتقاد (6؟/ وهام 

و/ال1م و970). وأبو نعيم في الحلية (507”). والبيهقي في الأسماء 

والصفات (1985) وني الاعتقاد (ص:14).: وابن عبدالبر في جامع بيان 

العلم (1805)» والصابوني في عقيدة السلف (ص:١3).‏ وقول الإمام مالك في 


الاستواء أخرجه اللالكائي (536). 
(؟) الاعتصام (9/ 718). 


001 على عتبة الزهد 


جعلت أفعال مهديهم حجة:؛ وافقت حكم الشريعة أو خالفت. 


والرابع: رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم 
هو الشريعة» بحيث يأنفون أن تنسب إلئ أحد من العلماء فضيلة 
دون إمامهم. 

والخامس: من يدعي التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين» 
أو يروم الدخول فيهم. يعمدون إلئ ما نقل عنهم في الكتب من 
الأحوال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم؛ فيتخذونها دينًا 
وشريعة لأهل الطريقة» وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة» أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح. لا 

5 

يلتفتون معها إلئ فتيًا فقيه ولا نظر عالم. 

والسادس: من أعرضوا عن النظر في العلم الذي أرادوا الكلام 
فيه والعمل بحسبه. ثم رجعوا إلئ تقليد بعض الشيوخ الذين 
أخذوا عنهم في زمان الصبا الذي هو مظنة لعدم التثبت من الآخذ. 
أو التغافل من المأخوذ عنهم» ثم جعلوا أولئك الشيوخ في أعلئ 
درجات الكمالء ونسبوا إليهم ما أنسوا به من الخطأء أو ما فهموا 
عنهم علئ غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق المسألة المروية» وردوا 
جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب"". 


)١(‏ الاعتصام (9/ 7355-719, وما بعدها). 


موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام 


© خاتمة: 

ويمكن القول بأن الإمام الشاطبي يَدْزَنْهُ من خلال كتابه 
الاعتصام كان له الفضل الكبير -بتوفيق الله- في محاربة البدع 
وتبين خطرها في منطقة المغرب الإسلاميء كما أنه أسس لأصول 
منهجية في الرد علئ المبتدعة وتبيين طرقهم. وذلك من خلال 
الأمور التالية: 

.١‏ كشفه لحقيقة البدعة وتعريفه لهاء وتبيينه لما يدخل فيها 
وما يخرج عنها. 

؟. جمعه في الرد علئ البدعة بين المنقول والمعقولء وقد 
سلك لذلك سبلاء فقد جعل المنقول ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة 
وآثار السلف. وكان يورد في تبيين المسألة المراد الرد عليها 
مخالفتها للكتاب والسنة وإجماع السلف. وما كان عليه العمل 
عندهم, كما أنه استدل بالاستقراء والسنن الكونية والعظات 
والتجارب وما اتفق عليه العقلاء. علئ بيان خطأ أهل البدع 


“*. تبيين أسباب البدع وطرق منشئها مما جََدَّه يدل علئ أنه 
كان علئ إدراك تام لها. 


؛. استغل الشاطبى مكانته العلميةفي منطقة المغرب 
الإسلامي لتبيين الحق والدفاع عن السنة» وتقرير ما كان عليه 
السلف الصالح. 


5. محاربته للبدع بجميع أصنافها العقدية والعملية» ولم 
يستئن من ذلك حتئى من اشتهروا في المغرب من المتكلمين 
والمتصوفة. 

فهذه جملة من المباحث تناولنا فيها دور الإمام الشاطبي في 
محاربة البدع ودحضهاء وهي تعكس جهوهه العلمية ومشروعه 
الإصلاحي الكبير الذي ابتدأه بالموافقات وختمه بالاعتصامء 
فبين في الأول مقاصد الشرعء وفي الثاني محاسنه وكماله واستغناءه 
بنفسه عن غيره» فرحم الله الإمام الشاطبي. وجعل ماقام به في 
00 


)١(‏ إعداد: الحضرمي أحمد الطلبة. 


الحمد لله وكفئ وسلام علئ عباده الذين اصطفئ, لا سيما 
عبده المصطفئء» وبعد: 

فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه» وجعل ذلك علامة محبته 
سبحانه. ومن مقتضيات هذا الاتباع حرمة الابتداع في الدين» وهو 
أمر دلت عليه أحاديثٌ كثيرةٌ منها: قوله يك «من أحدث في أمرنا 
هذا ماليس منه فهو رد(" ومنه قوله بَكلِهِ دوإن شر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار»27 . 

فهذه الأحاديث وغيرها صريحة في حرمة الابتداع في الدين. 

وإذا كان تحريم الابتداع في الدين بهذا الظهو زافيمَاذًا يستدل 
أهل البدع إذا أنتكرت عليهم بدعهم وبماذا يتخلصون؟ 

فيقال: إنهبم يحتجون بأنه ليس كل بدعة في الدين محرمة. وأن 
جماهير العلماء علئ ذلك. ويجوّزون بذلك أنواعا من البدع, 


)200 رواه البخاري (791؟) ومسلم (7718). 
زفق روآه أبو داود )ل والنسائي رملاها). واين ماجه 0-0 وصححه 
الألباني في الصحيحة (2776). 


0 على عتبة الزهد 


مثل: الاحتفال بالمولد النبوي» وتخصيص بعض الأماكن بأنواع 
من العبادات لم يرد بحقها دليل”"'» ويستدلون علئ أنه ليس كل 


الأول: حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده”» فيذكرون أن الحديث يدل علئ جواز 
الإحداث في الدين» بشرط أن يكون حسئاء فيكون هذا الحديث 
مخصّصًا لحديث: «كل بدعة ضلالة». 

والثاني: عبارات للعلماء في تقسيم البدعة إلئ بدعة حسنة 
وبدعة سيئة» وهي را 

ونحن نوجز الرد على هذه الشبهة فنقول: 

البدعة معناها فى اللغة: ما عمل علئ غير مثال سابق» فالبدعة 
اسم من ابتدع الأمرّ: إذا ابتدأه وأحدثه!. 
أما فى الاصطلاح: فللعلماء فيها طريقتان في التعريف. 


)١(‏ انظر: "مفهوم البدعة" لعبدالإله العرفج» فالجانب التأصيلي للكتاب مبني 
علئ هذا. 

0( رواه مسلم .)06١317‏ 

() سيأت الإشارة إليها قريبًا. 

(؟) انظر مادة بدع: "العين" (؟/ 06)."معجم مقاييس اللغة" (209/1): 


و"المحكم والمحيط الأعظم" مم 


هل فى الإسلام بدعة حسنة؟ 


الطريقة الأولى: ا 1 
معانيها اللغوية» فيجعل البدعة الشرعية: طريقة في الدين مخترعة» 
يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية9©. 

والمقصود من العبادات الشرعية هو التقرّب المحض”, لذا 
فالبدعة الشرعية علئ هذا الاتجاه هي التقرب المحض إل الله بما 
لم يشرع. 

وخص التقرب بكونه محضًا؛ لأن التقرب إلى الله قد يكون 
محضًاء وذلك في العبادات التي لا تقع إلا علئ وجه القَزْبة» مشل: 
الصلاة والصومء وقد لا يكون محضًاء وذلك إذا كان الفعل مباحًا 
في الأصل وينقلب إلئ قربة وطاعة بالنية» وذلك إذا قصد به 
التوصل إلئ عبادة شرعية» مثل زيارة الابن والجار". 

إذن فالبدعة الشرعية عند هذا الفريق أخص من البدعة 
اللغوية. 

وحديث «كل بدعة ضلالة» المراد به البدعة الشرعية. 

وحكم البدعة الشرعية أنها محرمة» ولا تكون إلا مذمومة. 


)00( الاعتصام (ص: 8)). 


(") تحرير معنئ البدعة (١/ا١-95١).‏ 


وممن صرح بذلك:ابن ثيمر 7 وابن رح يي وابن 
ا 
كثير » وغيرهم. 

وأما ما وقع في كلام بعض السلف من استحسان بعض البدع 
فإنما ذلك في البدعة اللغوية لا الشرعية0. 

ومن أقوى الأدلة على ذلك: العموم المؤكد في قول النبي عَككاوِ: 
«كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»» فهذه 
الصيغة من أقوئ صيغ العموم. 

قال ابن رجب: "فقوله كَكةِ: «كل بدعة ضلالة» من جوامع 

٠. 5 000 :‏ ع 4 
الاتجاه الثاني في تعريف البدعة الشرعية: هى كل محدث. 
قال النووي: «البدعة في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد 
د صَلايَه (5) 

رسول الله وَكيق" '. 


وبذلك تكون البدعة الشرعية عندهم هي عين البدعة اللغوية. 


.)7١/ /5( مجموع الفتاوي‎ »)12 /١( الاستقامة‎ )١( 
.)7609-568 (؟) جامع العلوم والحكم (ص:‎ 

() تفسير ابن كثير (7”8//6). 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم (ص: 7909-788). 
)6 جامع العلوم والحكم (ص:8ه"). 

() جهذيب الأسماء واللغات (29/7). 


هل فق الإسلام بدعة حسنة؟ 


ولذا فالبدعة الشرعية عند هذا الفريق تنقسم إلى الأحكاء 
الخمسة؛ إذ إن ما جد بعد ا هذه الأحكام. 


ومن أشهر من نقل عنه هذا التفصيل هو العز ابن عبد السلام» 
فقد قال: "البدعة: فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله يللد وهي 
منقسمة إلئ بدعة واجبة» وبدعة محرمة. وبدعة مندوبة» وبدعة 
مكروهة.» وبدعة مباحة 0 

ولايخفئ من تعريف العز للبدعة أن البدعة عنده -وعند 
أصحاب هذا الاتجاه-: هى كل محدث. 

ومن سلك هذا المسلك: التووي"" والغزالي”" وا 
00 كى (606 140 050202 . 
حرم وابن 1لا نيز » وابو شامة وعيرهم. 

إذن: تعريف البدعة عند الفريق الأول غير تعريف البدعة عند 
الفريق الثاني» ولذا فلا يمكن أن يقال: إن العلماء مختلفون في 
حكم البدعة علئ قولين» فإن هذا يكون مجانبة للصوابء وإنما 
ننظر في المعنئ» هل حصل فيه خلاف أم لا؟ 


.)71800 /2( قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) شرح النووي علئ صحيح مسلم (57/ 817؟). 

() إحياء علوم الدين (/7). 

(؟) الإحكام /١(‏ 076). 

(6) النهاية في غريب الحديث والأثر (ص: 57). 

(1) الباعث علئ إنكار البدع والحوادث (ص: .)57-6١‏ 


وذلك يكون بالبحث عن الخلاف فى أمرين: 
الأول: هل وقع خلاف في أن قصد التقرّب المحض بمحدّث 
لا يكون إلا بدعة؟ وهو معنن البدعة عند الفريق الأول. 


والشاني: هل وقع خلاف في أن كل ما جد بعد عصر النبوة 
تكتنفه الأحكام الخمسة؟ وهو معنئ البدعة عند الفريق الثاني. 

أما الأول: فالعلماء مجمعون علئ أنه لا يجوز التقرب 
المحض إلئ الله إلا بما شرعء ولم يقل أحد من الفريق الثاني: إنه 
بجوز ذلك" بل منهم من صرح بالمنع. 

قال ابن حجر الهيتمي-وهو ممن يقسم البدعة إلئ الأقسام 
الخمسة-: «البدعة الشرعية ضلالة كما قال النبي يله ومن 
قسمها من العلماء إلئ حسن وغير حسن. فإنما قسم البدعة 
اللغوية©). 

وأما الثاني: فكذلك لا خلاف بين العلماء في أن كل ما جد بعد 
عصر النبوة تكتنفه الأحكام الخمسة. ولم يقل أحد من أصحاب 
الفريق الأول: إن كل محدث من الأمور بعد عصر النبوة فهو 
محرم. 


.)15 "الميزان بين السنة والبدعة" لمحمد دراز (ص:‎ )١( 
.)؟٠١ (؟) الفتاوئ الحديثية (ص:‎ 


هل فى الإسلام بدعة حسنة؟ 


إذن الخلاف بين الفريقين إنما هو خلاف اسمي في المسمئ 
الذي يطلق عليه لفظ البدعة. 

فالبدعة اللغوية عند الفريق الأول هى البدعة الشرعية عند 
الفريق الثاني» والبدعة اللغوية هي البدعة الشرعية عند الفريق 
الثاني. ْ 

أما وجه الخلاف بين القولين فهو: هل تسمئ البدعة اللغوية 
بدعة شرعية أم لا؟ 

فالقائلون بالقول الأول يقولون: لاء وعليه فحديث 'من سن 
في الإسلام سنة حسنة» خاص بالبدعة اللغوية» وحديث «كل بدعة 
ضلالة» خاص بالبدعة الشرعية. 

وفي هذا حفظ للعموم في الحديث الثاني عن التخصيص 
بالحديث الأول. 

والقائلون بالقول الثاني يقولون: نعم. ولذا يخصصون 
الحديث الثاني بالحديث الأول. 

ورغم أن هذا الخلاف في التسمية لا أثر له في الأحكام؛ إلا أن 
القول الأول هو الأولئ؛ لأن لفظ البدعة إذا أطلق فالمتبادر إلئ 
الأذهان ما قصد به التقرب. وليس كل محدث. ولفظ البدعة لفظ 
شرعي فلا داعي لحمله علئ أصله اللغوي إذا كان له عرف 
مجالتو اقم عر ئها عرعوه سورك اسل ردعة يلول 


من التخصيص.ء وهو أولئ من تخصيصه. لا سيما وأن هذا 
لا يؤدي إلئ تخصيص الحديث الثاني. 

ثم في هذا سد لذريعة من يحتج بهذا الاختلاف الاسمي-في 

حاصل القول: إن الاختلاف بين العلماء اختلاف اسمى في ما 
قرع عن ليطا الدع فالس نونف فلبه انريف لاد 
بالذم مطلقًا لا يفصل فيه الفريق الثاني» والمعنئ الذي يفصل فيه 
الفريق الثاني لا يطلق الأولون القول بذمه. فلا يقال: إن في الإسلام 
بدعة حسنة» فالبدعة الشرعية -التي هي قَصُد التقرب المحض 
بالمحدث- لم يقل أحد من العلماء قط بجوازهاء وخلاف 
العلماء وأقوالهم ليس في هذا المعنى» وإنما في أمر آخر هو ما سبق 
تفصيل القول فيه؛ والله المستعان» ولا حول ولا قوة إلابه”". 


)١(‏ إعداد: محمد صلاح. 


من المسائل التي يكثر النقاش فيها بين السلفيين وخصومهم 
مسألة مجالس الذكرء فخصوم السلفيين يتهمونهم دائمًا بأنهم 
ينهون الناس عن ذكر الله تعالئ. لأنهم يقولون ببدعية مجالس 
الصوفية التي تعقد لأجل ذكر الله تعالئ علئ أوصاف تختص كل 
طريقة بوصف خاص بها. 

وبعيدًا عن الافتراء والتضليل الذي يتعمده بعض مهاجمى 
المنهج السلفي في زعمهم أن السلفيين ينهون عن ذكر الله" : نبين 
في هذا المقال حكم مجالس الذكر الجماعي التى يعقدها 
المتصوفة لذكر اللّه تعالول. وذلك في النقاط التالية: 

أولا: لا يختلف المسلمون أن ذكر الله تعالى من أفضل 
القربات» قال تعالئ: ليام دين امثوا لذكروا أله وكا كبا » 


- 
#[ اسه 


[الأحزاب:00]» وقال تعالن: #وَالدصكرس الله كشيرا والَصكرتٍ 


و 


عد هلهم مَْفِرَه وجرا عَظِيمًا 0 [الأحزاب:0*]» وقال رسول الله كد : 
«مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربهء مثل الحى والميت» 229 


)١(‏ المتشددون لعلي جمعة (ص: 9؟1). 
لوق رواه البخاري 60 


وقال كلل «ألا أنبئكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند مليككم. 
وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق» وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» 
قالوا: بلى» قال: «ذكر الله تعالىن»©, وذكر #8 في صفات 
المنافقين أنهم #راءونَ الناس ولا يذدتوري ألَه لاقلا © [النساء:؟؟1١].‏ 

انيَا: ذكر العبد لربه يقع على نوعين: مطلق ومقيد: 

فالذكر المطلق: هو غير المقيد بزمن أو عدد أو هيئة» فهو متاح 
في أي وقت وبأي عدد. كما قال النبي يَللِةِ: امن قال سبحان الله 
العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة»”'"» وكما قال وَكِ: «من 
قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
علئ كل شيء قدير في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب؛ 
وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكان له حررًا من 
الشيطان يومه ذلك حتئ يمسيء ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
أحد عمل أكثر من ذلك»”"*» ومنه أيضًا قول عائشة وها : «كان 


النبي يك يذكر الله علئ كل أحيانه»!؟) 


.)27559( رواه الترمذي (770717)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)55( رواه الترمذي (7671)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )( 

(؟) أخر جه البخاري (7597), ومسلم (2591). 

(؟)رواه مسلم [سفضة" 
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والمقيد هو الذكر الذي قيده الشرع بوصف أو عدد أو مكان أو 
زمانء كأذكار الركوع والسجود., والتشهد. ودخول الخلاء 
والخروج منه» ودخول المنزل وغير ذلك. 

وهذا كله مبنى علئ ورود الدليل به» فما يقال عند دخول 
الخلاء لا يقال عند الخروج منه: والتفرقة مبناها علئ ورود الدليل 
بذلك. 

النا: البدعة هي التقرب إلئ الله تعالئ بما لا يشرع”"» وهذا 
التقرب قد يكون في أصل الفعل وقد يكون في وصفه. 

فأصل الفعل هو أن يكون الفعل نفسه غير مشروع فيتقرب 
العبد به» كزيادة صلاة سادسة. 

ووصف الفعل: أن يكون الفعل في نفسه مشروعا لكن التقرب 
به كان عن طريق تخصيصه بوصف لم يرد دليل عليه» كمن يرئ 
أن قول: «سبحان الله وبحمده» ألف مرة يرافق النبي في الجنة» فإن 
هذا القول وإ كان مشرومًا بل مستسياء إلا إن تحديده بذ العده 
لهذا الأجر لا دليل عليه" . 


)١(‏ راجع المقال السابق: هل في الإسلام بدعة حسنة؟ 
(؟) انظر تفصيل ذلك في: تحرير معنئ البدعة (ص: ١/إ١77-1١0).‏ 


رابعا: إذا كان مبنئ الذكر المقيد علئ الدليل فإن كل من 
استحب وصفقًا أوهيئة أو حدّد طريقة معينة للذكر لم يرد بها 
الدليل فهو متعد علئ حق الشرع. 

وذلك لأن تقييد ذكر بوقت معين أو صفة معينة يظن صاحبها 
أنها أفضلء أمر متوقف على التلقي من الشرعء وإلا فهو بدعة. 

فمن قال: يستحب أن يقال الذكر الفلاني عددًا من المرات» أو 
علي هيئة من الهيئات» يقال له: ما الدليل علئ ذلك التخصيص» 
فإن أتئ بدليل وإلا صار ذلك التخصيص بدعة. 

إذن فحديثنا عن التقرب إلئ الله تعالئ بالذكر الجماعي علئ 
صفة محددة وطريقة متبعة. ْ 

قال الشاطبي: «إذا ندب الشرع مثلًا إلئ ذكر الله فالتزم قوم 
الاجتماع عليه علئ لسان واحد وبصوت,. أو في وقت معلوم 
مخصوص عن سائر الأوقات لم يكن في ندب الشرع ما يدل علئ 
هذا التخصيص الملتزمء بل فيه ما يدل علئ خلافه؛ لأن التزام 
الأمور غير اللازمة شرعًا شأتها أن تفهم التشريع»”". 

فإذا قيل: لماذا لا يكون هذا الذكر من الذكر المطلق؟ 

فالجواب: أنه لم يعد مطلقًا بعد تقيبده بهذه الأوصاف التي 
يحددها الفاعل لهذا الذكر. 


.) 8/١ الاعتصام‎ (0) 
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ولا يدخل في ذلك الحكم الأذكار التي أمر الإنسان بالجهر بها 
إذا اتفق صوته مع صوت غيره بدون تعمد ذلك. فالمحذور هو 
التقرب بفعل الاجتماع”". 

خامشا: لو كانت هذه المجالس علئ هذه الصفة التي 
يحددونها ويستحبونها قربة وطاعة» لفعلها النبي يَكِلْةِ أو أصحابه. 
فتركهم دليل علئ أنها لو كانت خيرًا لسبقونا إليه. 

بل صح عنهم النهي عنهاء فمن ذلك: 

ما جاء عن أبي عثمان قال: كتب عامل لعمر بن الخطاب ذَليَهُ 
إليه أن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأميرء فكتب 
إليه عمر: «أقبل وأقبل بهم معك». فأقبل» وقال عمر للبواب: «أعد 
لي سوطا»» فلما دخلوا علئ عمر أقبل علئ أميرهم ضريًا 
بالسوط. فقال: «يا عمرء إنا لسنا أولئك الذين يعني أولئك قوم 
يأتون من قبل المشرق»"". 

وكذلك ما ورد عن عمر بن يحيئ قال: سمعت أبى يحدث 
عن أبيه قال: كنا نجلس علئ باب عبد الله بن مسعود وله قبل 
صلاة العْدَاة فإذا خرج مَشَيْنَا معه إل المسجدء فجاءنا أبو موسئ 
الأشعري ذََيَهُ 4 فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. 


.)193/1١( مجموع فتاوئ ابن باز‎ )١( 
.)5719١( المصنف لابن أبي شيبة‎ )9( 


01 
موسئ ؤَلِيتَّهُ: يا أباعبد الرحمن. إني رأيت في المسجد آنمًا أمرًا 
أنكرته. ولم أر والحمد لله إلا خيرّاء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت 
فستراه. قال: رأيت في المسجد قومًا حِلّقا جلوسًا ينتتظرون 
الصلاة» في كل حَلّقة رجلء وفي أيديهم حَضَّئء فيقول :كرو فناقة: 
فيكبرون مائة. فيقول: هللوا مائة. فيهللون مائة. ويقول: سبّحوا 
مائة» فيسبحون ماتة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ماقلت لهم 
شيئًا انتظارٌ رأيك -أو انتظار أمرك-». قال: أفلا أمرتهم أن يَعْدوا 
سيئاتهم وضَوِنْتَ لهم الا يَضيعَ من حسناتهم؟! نم مضئ ومَضَيْنا 
معه. حتول أتئ حَلّقة من تلك الحِلّق فوقف عليهم فقال: ا د 
الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أباعبد الرحمنء حَصَئ تعد به 
التكبير والتهليل والتسبيح. قال: دوا سيئاتكم؛ “كنا اسان الا 
يضيع من حسناتكم شيء وَيُحكم يا أمة محمد ما أسرع 
هَلْكَنَكم ١‏ هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون» وهذه ثيابه لم تَبْل؛ 
وآنيته لم تكسر ! والذي نفسي بيده؛ إنكم لَعَلَى ملة هي أهدئ من 
ملة محمدء أو مفتتحو باب ضلالة ! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن 
ما أردنا إلا الخيرء قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه» إن رسول 
الله حدثنا «أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيّهم». وَايْمَ الله ما 


أدري لعل أكثرهم منكم؛ ثم تولئ عنهم'"". 


)١(‏ رواه الدارمي (206) بهذا السياق في المقدمة» وقال حسين سليم أسد: إسناده 
جيد /١(‏ /281). 
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روت 


سادسًا: لا يلزم من ذلك تحريم كل مجلس يذكر الله تعالى 
فيه فإن المجلس يختلف حكمه بحسب الغرض منه. فلو كان 
المجلس لتعلم ذكر الله وتدبر أحكامه لصار حكمه بخلاف 
الصورة التي نتناولها بالحديث0©. 

إذن: فذكر الله مستحب في كل حين وعلئ كل حال» وهو من 
أفضل الأعمالء وكونه قربة يقتضي أن يفعل علئ الوجه الذي 
فعله النبي كلد وأصحابه» وهم لم يتقربوا بالاجتماع للذكر؛ بل 
نبو عنه» فالتقرب بالاجتماع له بدعة محدثة» والخير كل الخير في 
متابعتهم علئ ما كانوا عليه”". 


بين المشروع والممنوع 


الحمد لله الذي خلق الخلق وفضل من شاءء؛ أحمده وهو أهل 
الحمد والثناء» وأصلي وأسلم علئ عبده ورسوله سيد المرسلين 
والأنبياء» وعلئ آله وصحبه أئمة الأتقياء. وعلئ من تبعهم 
بإحسان إلئ يوم الجزاء. 

أما بعد: 

فما أن انتهئ موسم رمضان المبارك حتئ جاء موسم الحج 
بالخيرات» وهكذا تتوالن فرص التزود للدار الآخرة» وها نحن في 
هذه الأيام الفاضلة نستقبل موسمًا آخر منَّة من الله تعالى ورحمة 
منهء فهذا شهر الله المحرم قد أقبل» وأقبلت معه نسائم تجدد 
للمؤمن نشاطه في العبادة المشروعة» وتذهب عنه الكلل والملل؛ 
وتتففل غنه غبار الدّعة والكينل اناق المعياشيو هله أن يقوز 
مع الفائزين» بعيدًا عن سبل المبتدعين. 

أولا: فضل شهر الله المحرم. 

إن شهر الله المحرّم أول شهور السنة الهجرية» وهو شهر 
مبارك معظمء لأنه من الأشهر الحُرّم التي قال الله وك عنها: 9 إن 


عِدَهَ ألشُهُورٍ عِندَ أنه أننَا عَكَرّ سَهَرا فى حكتّب أنه يوم حَلَقَ 
ا ب كر لين اليد قلا تظَلِمُوأ 


فين أنشَْحكم # [العوبة:5م]» 0 #ا: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهراء منها 
أربعة حرم. ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 
ورجب مضرء الذي بين جمادئ وشعبان072) 

ثانيا: ما يشرع فى شهر محرم من العبادات. 

الاجتهاد في الصوم؛ لما صح عن النبي يَليِْةِ أنه قال: «أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل»9". 

صيام يوم عاشوراءء» وهو اليوم الذي أنجئ الله تعالئ فيه 
موسئ َلك وقومه وأغرق فرعون وقومه. فصامه موسئ 2 
شكرًا ثم صامه النبي يله لحديث ابن عباس ؤذََْاء قال: لما قدم 
النبي وَل المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراءء؛ فسئلوا عن 
ذلك. فقالوا: هذا اليوم الذي أظفر الله فيه موسئء وبني إسرائيل 


5 باقر 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي بكرة وَلكته. صحيح البخاري (81817): صحيح 
مسلم (171759). 
تضمو 


(؟) رواه مسلم في صحيحه (5١8؟2)‏ من حديث أبي هريرة ووكنة . 


عل فرعون» ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله جَكلِهِ: انحن 
: : زلف 
أولئ بموسئ منكم». ثم أمر بصومه ' 

وقد كان صيامه أول الأمر واجبًّا ثم صار مستحيًا بعد فرض 
صيام رمضانء كما في حديث عائشة ينذا قالت: «كان يوم 


عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله كلد يصومه. 
عاشوراء. فمن شاء صامه. ومن شاء 1 


المج 


وعن الربيع بنت معوذ يندا قالت: أرسل النبي وَكِهِ غداة 
عاشوراء إلئ قرئ الأنصار: «من أصبح مفطراء فليتم بقية يومه ومن 
أصبح صائمّاء فليصم». قالت: فكنا نصومه بعل ونصوم صبانناء» 
ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكئ أحدهم علئ الطعام 
أعطيناه ذاك حتئ يكون عند الإفطار””". 

وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية» فقد سكل رسول الله كك 
عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: «يكفر السنة الماضية»”. 


(1) متفق عليه» رواه البخاري (5917), ومسلم .011١(‏ 
(؟) متفق عليه. رواه البخاري (20:5): ومسلم (00316). 

(؟) متفق عليه» رواه البخاري (1930), ومسلم (00175. 

(4) رواه مسلم (1175) من حديث أبي قتادة الأنصاري ولق . 


شهر الله المحرم بين المشروع والممنوع 


ويستحب صيام التاسع مع العاشر؛ لقوله #ل: «لئن بقيت 
إلئ قابل لأصومن التاسع». والظاهر أن صيام التاسع مع العاشر 
لمخالفة اليهود والنصارئ كما في حديث ابن عباس ذَكَاء قال: 
حين صام رسول الله وَكْةِ يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا:يا 
رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارئء فقال رسول الله وَكنا: 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». قال: فلم 
يأت العام المقبل» حت توفي رسول الله عَكلِ "2. 

الثا: ما لايشرع فعله فى هذا الشهر: 

-١‏ صيام أول يوم من محرم مع آخر شهر من ذي الحجة. 
واعتقاد فضل هذا العمل؛ بناء علئ حديث موضوع مكذوب: «من 
صام آخر يوم من ذي الحجة وأول يوم من المحرم فقد ختم السنة 
الماضية وافتتح السنة المستقبلة بصوم جعل الله له كفارة خمسين 
7 

؟- صيام تسعة أيام من أول المحرم؛ اعتمادًا علئن حديث 
)١(‏ رواه مسلم (01216). 


) انظر: الموضوعات. لابن الجوزي (6/ 21998)» والفوائد المجموعة في 
الأحاديث الموضوعة. للشوكاني (ص: 95). 


الهوئ ميلا في ميلء لها أربعة أبواب» ”© فلو صام العبد تسعة أيام 
مع عاشوراء أو أكثر الشهر دون اعتقاد لما تضمنته الأدلة 
المكذوبة فلا حرج عليه في ذلك. 


- الصلاة يوم عاشوراء بين الظهر والعصرء لحديث 
مكذوب: «من صلئ يوم عاشوراء ما بين الظهر والعصر أربعين 
ركعة» يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة» وآية الكرسي عشر 
مرات؛ وقل هو الله أحد حدق عشرة متزة: والمخولاتين خهيس 
مرات» فإذا سلم استغفر سبعين مرة» أعطاه الله في الفردوس قبة 
بيضاء فيها بيت من زمردة خضراء» سعة ذلك البيت مثل الدنيا 
ثلاث مرات. وني ذلك البيت سرير من نوره قوائم السرير من 
العتير الأشهب: علئ ذلك السرير ألفا فراش من الزعفران»7). 

غ- إحياء ليلة عاشوراء» لما روي: «من أحيا ليلة عاشوراء 
فكأنما عبد الله تعالئ بمثل عبادة أهل السموات» ومن صلئ أربع 
ركعات,. يق رأفي كل ركعة الحمد مرة» وخمسة مرة قل هو الله 
أحدء. غفر الله له ذنوب خمسين عامًا ماض. وخمسين عامًا 
مستقبلء وبنئ له في المثل الأعلئ ألف ألف منبر من نور»7". 


)١(‏ انظر: الموضوعات (؟/ 099)» واللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
للسيوطي (99/6). 

(؟) انظر: الموضوعات (؟/ 397). واللآلىئ المصنوعة (6/ 18). 

(؟)انظر: الموضوعات. لابن الجوزي (؟/ ؟؟0).؛ واللآلئ المصنوعة (6/ 95). 


شهز الله المحم بين المشروع والممنوع 


ه- الحزن والنياحة واللطم والتطبير وغيرهاء وهي بدعة 
رافضية يزعمون أنهم يحزنون لمقتل الحسين ونه وهم من 
تسببوا في مقتله» وهو بريء من فعلتهم الشنيعة» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: "فصارت طائفة جاهلة ظالمة: إما ملحدة منافقة» وإما 
ضالة غاوية» تظهر موالاته. وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء 
يوم مأتم وحزن ونياحة» وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم 
الخدود. وشق الجيوبء والتعزي بعزاء الجاهلية"”". 

5- إظهار الفرح والسرور والاكتحال أو التطيب أو التوسعة 
علئ العيال ني هذا اليوم خاصة. وهي بدعة ناصبية مضادة 
للروافضء قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَْلَنْهُ: "فعارض هؤلاء 
قوم إما من النواصب المتعصبين على الحسين وأهل بيته؛ وإما من 
الجهال الذين قابلوا الفاسد بالفاسدء والكذب بالكذبء والشر 
بالشرء والبدعة بالبدعة» فوضعوا الآثار في شعائر الفرح والسرور 
يوم عاشوراء كالاكتحال والاختضاب. وتوسيع النفقات على 
العيال» وطبخ الأطعمة الخارجة عن العادة» ونحو ذلك مما يفعل 
في الأعياد والمواسم» فصار هؤلاء يتخذون يوم عاشوراء موسمًا 
كمواسم الأعياد والأفراح"7". 


.)200/١( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 
.)؟01/١( (؟) الفتاوئ الكبرئ‎ 


5 على عتببة الزهد 

وقال أيضًا: "ورووا أنه من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك 
العام؛ ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام؛ فصار 
أقوام يستحبون يوم عاشوراء الاكتحال والاغتسال والتوسعة علئ 
العيال وإحداث أطعمة غير معتادة». وهذه بدعة أصلها من 
المتعصبين بالباطل علئ الحسين وليه "(0©. 

فالحمد لله علئ نعمة الوسطية في الإسلام والسنة» وله الحمد 
أن هدانا لفعل ما شرعه؛ مع البعد عن مشابهة اليهود والنصارئ» 
والحمد لله الذي جنبنا سبل الضالين وما تأمر به من الابتداع في 
الدين» وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلىئ آله وصحبه 


أ 02 
تمعين 0 

0 00-0 وحن سا1 
)00 منهاج السنة النبوية (؟/ *77). 


(؟) إعداد: عبدالغنى محمد المؤذن. 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي. 


و أدلة ذلك 


يئار النقاش عن حكم المولد في مثل هذا الوقت كل عام؛ 
ومعلوم أن النبي يَكةِ لم يحتفل بالمولد. ولم يفعله كذلك أصحابه 
أو أحد من القرون الثلاثة المفضلة. 

وعلئ الرغم أن ذلك كاف في مثل هذا الاحتفال إلا أنه كثيرًا ما 
يُنْكّر علئ السلفيين هذا المنع» فمن قائل: إن هناك من العلماء من 
قال به ومن قائل: إن هذا ليس بتقرب ولا تعبدٍ فيكون مباحًاء 
ونحن في هذه المقالة نذكر هذه الشبه ونرد عليها. 

لاشك أن الاحتفال ليس مجرد الكلام عن سيرة النبي عَكِلٍ 
وترغيب الناس في فعل الخير -كما يدعي بعض من يجوزه- 
فالاحتفال الذي نتحدث عنه هو اتخاذ اليوم عيدًاء سواء كان ما 
يفعل فيه من أفعال مرادٌ بها التعبد كبعض الطقوس المُخترعة التى 
يُقَصَّدُ مها التقرب إلى الله أم لاء كالتزاور والتهنئة بل واللهو المباح 
والزينة وغير ذلك من الأفعال التي تدل علئ اتخاذ اليوم عيدًا. 


فالمراد إذن من الاحتفال بالمولد النبوي: اتخاذ يوم مولد النبي ككل 
عيدًاء بأفعالٍ من جنس القرٌّبات أو من جنس المباحات أو من 
جنسن المتحرّمات: 

وهنا يأتى سؤال المقال ما حكم الاحتفال بيوم باتخاذه عيذا لأنه 
يوم ميلاد النبي جَكِِ؟ 1 

الجواب: أن ذلك لا يجوز. 

والدليل: ما رواه أبو داود من حديث أنّس ؤَلكَهُ قال: قَدِم 
رسول الله َكِِةٍ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ماهذان 
اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله وَكلِِ: 
"إن الله قد أَبْدَلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحئء ويوم الفطر»7 . 

فهذا دليل علئ أن اتخاذ يوم بعينه عيدًا هو من شعائر الإسلام 
التوقيفية» أي التي يحتاج اتخاذها إلئ دليلء والنبي يَكِلةِ مَنع من 
اتخاذ يوم بعينه عيدّاء فدل علئ أن اتخاذ المسلمين عيدًا غير ما 
سن لهم :رسو الله يَكِيدٌ منهي عنه. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة أن الأعياد شريعة من الشرائع 
يجب فيها الاتباع» ثم قال: "وللنبي وَكِيةِ خطب وعهود ووقائع في 
أيام متعددة مثل يوم يدر وحُمّين والخندق وفتح مكة ووقت 


لف رواه أبو داود فده وصححه الألباني. 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي, وأدلة ذلك 


هجرته ودخوله المدينة» وخطب له متعددة يذكر فيها قواعد 
الدين» ثم لم يوجب ذلك أن يُتَّخَدَ أمثال تلك الأيام أعيادًا"7". 

ثم إن الذين قالوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي من 
المتقدمين لم يستدلوا علئ قولهم بأن الأصل في الأشياء الإباحة» 
بل طلبواله أصلًا يندرج تحته -وسيأتي الكلام علئ ذلك 
ومناقشته تفصيلا- ولم يقولوا: الأصل في المولد الإباحة؛ وهذا 
يدل علئ أنهم يرونه قُرْبَة لله وعبادة» لا عادة» لأمهم لو كانوا يرونه 
كذلك لاستدلوا بهذه القاعدة المتفق علئئ الاستدلال مها فيما 
سو العبادات من العادات والمطاعم والمشارب؛ فإذا كان 
العلماء المتقدمون لا يرونه عادة بل يعدونه قربة» وجب أن يجري 
الاستدلال عليه علئ الطريقة التي يتم الاستدلال بها علئ 
العبادات والقّبات. 

وحين نعرض الاحتفال بالمولد علئ الأدلة التي تُمَيّرُ مها بين 
السنة والبدعة ينتج لنا صحة القول ببدعيته وتحريمه. 

فعدم احتفال النبي كَلِةِ ولا صحابته ولا السلف الصالح 
بالمولد: يدل علئ عدم مشروعيته. لأن هذا الاحتفال من جنس 

5 

القرّبات التي تتوقف علئ الدليل المبيح. 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (ص: 96؟). 


وقد قرر ذلك ابن تَيِْيّة"" والقَاكِهّاني والشَّاطِبِي”"' وابن 
الحَاجٌ المالكي”) والملا على القاري” ومحمد رشيد رضا”", 
وغيرهم. 

لكنْ كثيرًا ما يُعترض علئ المانعين بأن الاحتفال بالأعياد 
ليس من جنس القربات» فلا يحرم. 

هذ الاغتزاضى :رةه التحديت الساس: 

فإن قال قائل: فلِمَ يجيز البعض تخصيص يوم هجرته وَكِلٍ 
بتذكير الناس في بداية السنة الهجرية بما فتح الله بها على رسوله وَل 
وعلئ المسلمين؟ وَلِمٌ يجوز البعضُ تخصيصٌ أيام من السنة 
كبدايتها للكلام علئ أعياد النصارئ وما يجب التزامه تجاههم؟ وهذه 
الأمور كلها مثل الكلام في شهر ربيع الأول علئ اتباع النبي عَلكِدِ وحبّه 
والتزام هَديه! 


.)1١4 /5( الفتاوئ الكبرئ‎ )١( 

(؟) المورد في عمل المولد. نقلا من: رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
(ص: 6 

(؟)الاعتصام (ص: 596 72328). 

(؟) المدخل (؟/ 6). 

(5) المورد الروي في المولد النبويء نقلا من كتاب رسائل في حكم الاحتفال 
بالمولد النبوي (ص:531). 

(5) مجلة المنار (/ا١/171).‏ 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي, وأدلة ذلك 


فلماذا نجيزونه فى تلك وتمنعونه هنا؟! 

والجواب على ذلك فيما يتعلق بالهجرة وما شابهها من أحداث 
سيرة النبي كلد كيوم بدر: أنه ليس الكل يقول بصحة تخصيص 
يوم بعينه لتذكير معين فيما له ارتباط بالآثار النبوية» بل هناك من 
يمنعون أيضًا من ذلكء. ويرون أن التذكير بما أنعم الله به علئ 
المسلمين بحادثة الهجرة أو نصر بدر أو غيره لا ينبغي أن يرتبط 
بيومها لأن ذلك ذريعة اتخاذ يومها عيدًا يُحَظَّم من بين سائر الأيام 
دون دليل شرعيء ولا يخفئ: أن تعظيم يوم دون دليل هو ما أدئ 
بأهل الموالد إلئ ما هم عليه. 

أما التذكير بحرمة مشابهة النصارئ في أعيادهم إذا حانت 
مواسمها أو اقتربت فليس من ذلك ولا قريبًا منه. بل هو إنكار 
للمنكر باللسان في حينه أو مظنة حينه وهو من سد ذرائ ئع البدع 
كالتذكير ببدعية الاحتفال بالمولد في حينه. فالتذكير ببدعية 
الاحتفال بالمولد ليست احفالا بالمولد قطعًا. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرئ:فإن هناك فرقًا بين ٠‏ الاحتفال 
بمولد النبي كك وبين مجرد الكلام حول النبي كلك وتذكير الناس 
مهديه» 000 عيدًا م ا أو معاصء 
اومن اللديه كان نل يتاوج البجاعاءة حيطا ووكا قرب وعياة؛ 


لعا ا ييا رن ل بن ال ل بير 
النهي عن اللهو فيهما خاص بالمحرم, بل بمطلق اللهو والعلة في 
ذلك اتخاذه عيدا. 

فالقائلون بجواز هذه الأمور المذكورة لأنها ليست من اتخاذ 
اليوم عيدًا؛ بل من تحيّن الفرص التي يكون الوعظ والتذكير فيها 
أوقع في النفوس؛ لذا فليس الأمر فيها كالأمر ني المولد سواء أقلنا 
بإباحتها أم تحريمهاء إذ الأمر فيها له باب آخرء فالأصل فيها 
الإباحة» وإنما ينهئ عنها من ينهئ عنها سدًا للذريعة» بخلاف 
الأمر في المولد فتحريمه لأنه عيد واتخاذ الأعياد منهي عنه 
بخصوصه فيكون الأصل فيه المنع. 

فلو قال قائل: "أنا أتخذ اليوم الفلاني عيدًا" أو كان هذا حاله 
ولو لم يقله. لقلنا بالمنع سواء أكان ما يفعله فيه من جنس القَرّبات 
أو المباحات. 

ولو قال قائل: "أنا أقصد مزيدًا من القربة بتتخصيص يوم محدد 
للكلام عن أمر بعينه" فالكثيرون يقولون: إن هذا التتخصيص بدعة 
حتئ وإن جاء في سياق مشروع كخطبة الجمعة التي هي واجبة؛ 
لكن الحكم بتخصيصها في يوم من العام بحديث خاص بدعة. 
وآخرون لا يرون بدعيته لأنهم لا ينسبون هذا التخصيص إلئ 
التقرب لله بما لم يشرعء بل إلئ رؤيتهم هم لمصلحة الحديث عن 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي» وأدلة ذلك 


10101010107 1111010101101 
فالأمر فيهما كما تقدم ليس كالأمر في المولد. 

ثانيًا: اتفق القاتلون بحرمة المّولِد وبدعيته والقاتلون بجوازه 

علئ أنه لم يقع في عهد الصحابة والتابعين. 

يقول أبو شامة وهو من الذاهبين لإباحته: 

"من أحسن ما ابتّدع في زماننا من هذا القبيل: ما كان يُفعَل 
. بمدينة إِزْبل-جَبَّرها الله تعالى- كل عام في اليوم الموافق ليوم 
مولد النبي يَكِةِ من الصدقات والمعروف وإظهار الزينة 
والسرور... وكان أول من فعل ذلك بالمَؤصل الشيخ عمر بن 
محمد الملا أحد الصالحين المشهورينء وبه اقتدئ في ذلك 
صاحب إربل ور 

وطالراض تت بر -وهو ممن يقول بإباحته-:" أصل عمل 
المولد بدعة لم تقل عن أحد من السلف الصالح من القرون 
الثلاثة "”'"» وقد أقره السٌّيوطي علئ ذلك. 

ثالثا: أهم أدلة القائلين بالجواز والجواب عنها: 

مع اتفاق الكل علئ أن المولد لم يقع الاحتفال به في زمن 
الصحابة ولا التابعين» فقد ذهب بعض أهل العلم إلئ إباحته؛ 


.)2© الباعث علئ إنكار البدع والحوادث (ص:‎ )١( 
.)19537/1( (؟) الحاوي للفتاوي‎ 


فمنهم: أبو شامة ”". والسّخَاوي ”2 والسّيُوطيء وابن حجر 9. 

وقد استدلوا بما يلى: 

-١‏ قال السّخَاوي: "وإذا كان أهل الصَّلِيبٍ اتخذوا ليلة مولد 
نبيهم عيدًا أكبرء فأهل الإسلام وى بالتكريم و 

؟- قال ابن حَجَر: "وقد ظهر لي تخريجها علئ أصل ثابت 
وهو ما تبت في الصحيحين من أن النبي يك قم المدينة فوجد 
اليهودَ يصومون يوم عَاشُورَاء فسألهم فقالوا: هو يوم أَغْرَقّ الله فيه 
فِرْعَونَ ونّبَّى مُوسَئ» فنحن نصومه شكرًا لله تعالئ فيُستفاد منه 
فعل الشكر لله على ما مَنَّ به في يوم معيّن من إسداء نِعْمّة أو دفع 
نِقَمّة ويُعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» والشكر لله 
يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة 


.)29١ الباعث علئ إنكار البدع والحوادث (ص:‎ )١( 

(6) التَبْر المسبوك في ذيل السّلوك (ص: 19) نقلّا من كتاب القول المَضْل في 
حكم الاحتفال بمولد خير الرّسْلء لإسماعيل الأنصاريء مطبوع ضمن 
رسائل في حكم الاحتفال بالمولد (ص:١77).‏ 

(7) الحاوي للفتاوي »)١189 /١(‏ وللسيوطي رسالة في المولد بعنوان: حسن 
المقصد في عمل المولدمطبوعة ضمن كات الحاوئ. 

(4) التَبْر المسبوك (ص: 0205 نلا من كتاب القول الفصل» مطبوع ضمن رسائل 
في حكم الاحتفال بالمولد (ص:١573).‏ 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي, وأدلة ذلك 
وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك 
اليوم» وعلئ هذا فينبغي أن ب يتَحَرّئ اليومَ بعينه حتئ يطابق قصة 
موسئ في يوم عاشوراء؛ ومّن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل 
المولد في أي يوم من الشهرء بل تَوّسّع قوم فنقلوه إلئ يوم من 
النمطة ؤقه ها فيه نين ها تمان بام عل . 

- ذهب السيوطي إلى تخريجها علئ أصل آخر: "وهوما 
أخرجه البيهقي عن أنس : أن النبي يك عَقّ عن نفسه بعد النبوة مع 
وردان للد عه دربي عل خاي جاب وار عر 
00 نية نية» فيُحمل ذلك علئ أن الذي فعله النبي يك إظهارٌ 
للشكر علئ إيجاد الله إياه رحمة للعالمين و تشريعٌ لأمته. كما كان 
يصلي علئ نفسه لذلكء فيُستحَبٌ لنا أيضًا إظهار الشكر بمولده 
بالاجتماع وإطعام الطعام ونحو ذلك من وجوه القَرّبات وإظهار 
ا 
والخميس. ول ذلك بقول عت 
أنزل علي فيه»29؟. 


(؟) الحاوي للفتاوي .)195/١(‏ 
(؟)رواه مسلم (00176. 


فهذا دليل علئ أن النبي وَكلةِ اختفل بيوم مولده. فيجوز لنا 
الاحتفال إذن. 

والجواب على ذلك فيما ياى: 

-١‏ ما ذكره السَّخَاوي يَمَوَئْ أن يكون دليلًا على التحريم لا 
علئ الإباحة؛ وذلك لأن كلامه هذا نص في مشابهة أهل الكتاب 
وهي من الأمور المنهي عنها؛ ولذلك فقد تَعقَّبه الملا علي القاري 
فقال: "مما يرد عليه: أنَّا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب"00. 

فنحن إذا كنا مأمورين بمخالفة أهل الكتاب في شعائرهم التي 
هي مشروعة لهم فكيف بما ابتدعوه وأحدثوه؟! لا شك أنه أَوْلَى 
واجدر. 

؟- قال الشيخ رشيد رضا في الرد علئ ما ذكره ابن حَجَّر: 

"وأما قول الحافظ: إن مَن عمل فيه المحاسن وتجنب ضدها 
كان عمله بدعة حسنة ومّن لا فلا: ففيه نظرء ويعني بالمحاسن: 
قراءة القرآن»ء وشيء من سيرة النبي يَكِيةِ في بدء أمره من ولادته 
وتربيته وبعثته» والصدقات. وهي مشروعة لا تَعَدٌ من البدع» وإنما 


البدعة فيها جَعْلُ هذا الاجتماع المخصوص بالهيئة المخصوصة 


)١‏ المورد الروي في المولد النبوي (ص: 9؟) ضمن رسائل في حكم الاحتفال 
بالمولد (ص:١319).‏ 


حكم الاحتفال بالمولد اللبويء وأدلة ذلك 


والوقت المخصوص.ء وجَعْلَّه مِن قبل شعائر الإسلام التي لا 
تنبت إلا بنص الشارع» بحيث يظن العَوَامُ والجاهلون بالسّئن أنه 
من أعمال القَرّب المطلوبة شرعًاء وهو بهذه القيود بدعة سيئة: 
وجناية علئ دين الله تعال» وزيادة فيه تُحَدُ مِن شَرْع مالم يأذن به 
الله» ومن الافتراء علئ الله اقول عط ل 11 

وقال أيضًا: 

"وإنما يصح قول الحافظ ابن حجر في (كون حَفْلَّةٍ المولد 
بدعةٌ حسنة بشرط خَلُوٌّها من المساوئ والمعاصي المعتادة فيها) 
إذا كان القائمون بها لا يَعُدُونها من القَرّبِ الثابتة في الشرع؛ بحيث 
يكفر تاركها أو يأثم أو يُعَدذٌّ مرتكبًا للكراهة الشرعية"9). 

وقول الشيخ رشيد رضا تَيَكْلنْهُ: "إنما يصح..." فيه نظر من 
جهة أن كون القائمين علئن المولد لا يعدونه قربة أمر متعذنٌ إذ لا 
يمكن القول بأن مسلمًا يقيم احتفالا مرتبطًا بالنبي كَلِ ولايقع في 
نفسه أنه يتقرب به لله بل إن نية القربة لازمة لإقامة المولد لزومًا 
لا فكاك منه. 


.)556 مجلة المنار (89؟/‎ )١( 
.)555/59( مجلة المنار‎ )0( 


*- ليس في حديث عَاشُوراء مايدل علئ جواز الاحتفال 
بالمولد» بل هو دليل علئ أن تعظيم اليوم والاحتفال به لا يكون 
إلا قُربة» وهو بذلك يحتاج إلئ دليل مخصّص بعينه» ولو فرضنا 
جواز الاستدلال به علئ جواز الاحتفال بالمولد لوجب الاقتصار 

فيه علئ ما ورد. وهو مجرد الصيام. 
والحديث حُجة علئ من يستدل به من وجه آخر: وهو أن 

النبي يك مع أمره الصحابة بتعظيم ذلك اليوم وصيامه لم يأمرهم 

بتعظيم يوم مولده ولا صيامه. فهذا الحديث دليل علئ أن ذلك 

التعظيم عبادة يحتاج إل دليل مُثبت. 

غ- حديث «ذلك يوم ولدت فيه» لا دلالة فيه علئ جواز 

الاحتفال بالمولد من وجوه: 

أ- أن النبي يكِدِ صام ذلك اليوم» فالواجب الاقتصار علئ مجرد 
الصوم. 

ب- أن ذلك اليوم الذي خصه النبي وك بالصوم هو يوم الاثنين 
الذي يتكرر كل أسبوع» وليس يومًا واحذا في السَّنةء فالزيادة 
إذن على ما شرعه النبي يَلِيِ من الاحتفال بمولده مع تغيير 
تاريخه وموعده كيف يكون مباحًا؟! 

ج- هذا الحديث دليل علئ أن النبي ككيِ لاحَظً هذا المعنئ ومع 
ذلك لم يشرع فيه ذلك الاحتفال فهو إذن دليل علئ المنع لا 
علئ الإباحة. لقيام المقتضي وانتفاء المانع. 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي, وأدلة ذلك 


- الاستدلال بحديث أن النبي يَكةِ عىّ عن نفسه. باطل من 

وجوه كثيرة: 

أ- لم يذكر السّيوطي الأثر الذي يدل علئ أن جََدَّه عبد المُطّلِب 
عَّ عنه في سابع يوم ولادته» ولم نجد أحدًا ذكره والسّيوطي 
أورده بصيغة التمريض التي تدل علئ الضعف. 

ب- كونٌ العقيقةٍ لا تُعاد ثانية أصلٌ يحتاج أيضًا إلى دليل. لا أن 
يُستدل به. ولو صح؛ فهذا إذا فعله أهل الإسلام, أما ما فعله 
أهل الجاهلية فما وجه اعتباره؟! 


ج- هذا المَهُم الذي فَهمه السٌّيوطي مِن جَعْل العقيقة احتفالا 
بمولده؛ من قال به من الصحابة أو من الفقهاء أو أهل العلم 
لسن 181و لا يك ماقوتين اللسوو لكات 

د- هل إذا نبت أن النبي كَلِيِهِ ذبح شاةً شكرًا لله تعالئ علئ نعمة 
إيجاده وإمداده. يلزم من ذلك اتخاذ يوم ولادته يَكِهِ عيدًا 
للناس؟! وَلِمَ لَمْيَدْعُ إلى ذلك رسول الله يِ ويبيّن للناس 
ماذا ينبغي عليهم فيه من أقوال وأعمال كما بيِّن ذلك في عيدّي 
الفطر والأضحئ؟! ّ 


على عتبة الزهد 


إن الاحتفال بالمولد النبوي لم يوجد علئ عهد النبي كَل ولا 
أصحابه» ولم يوجد في القرون المفضلة» ولا يوجد مايدل علئ 
إباحته» بل ورد الدليل العام بالنهي من اتخاذ عيدٍ غير الأضحئ 
والفطرء فهو أمر مبتدع في الدين» والواجب علئ كل مسلم أن 
يحذر البدع ويجتنبهاء وتعظيم النبي يَكِيةِ يكون باتباع هديه. 
والتزام سنته» فهذا علامة محبته. وإلا فكل الناس يدعي محبته 
وقليل منهم من يقتفي أثره؛ أسأل الله وَهّقَ أن يوفقنا لأن نقتفي أثره 
وأن نستن بسنته» وأن نهتدي بهديه» ونقف عن نبيه» ونقتفي 
أثر صحابته الذين هم أعلم الخلق به”". 


)١(‏ إعداد: محمد صلاح. 


لقد من الله تعالئ علئ عباده بمنن كبيرة ونفحات كثيرة» 
وجعل لهم مواسم يتزودون فيها بالقربات ويغتنمون أوقاتها 
بالطاعات» فيحصلون الأجور العظيمة في أوقات قليلة» وتعيين 
هذه الأوقات خاص بالشارعء» فلا يجوز الافتئات عليه ولا 
الاستدراك ولا الزيادة؛ لأآن الدين كاملء قال تعالئ: 0 
أكمَلْتُ لك ينك وَأمَنت عل نعمت وَرَضِيتٌ لكُم الْاسَلَمَ دنا 
[المائدة:*]» وقال النبي كلِهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه مدنا 0 
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ونقرر هنا مسألة تكون وقاءَ للمسام من الوقوع فى البدع: 
وهي أن الأعمال التي لها أصل في الشرع فأيّ تحديد لسببها أو 
مكانها أو زمانها أو كيفيتها لم يرد به ديل شرعي يسمئ بدعة 
إضافية» والمقرر عند أهل العلم عدم تخصيص العبادات بشيء لم 
الشرع له؛ لأن العبادات توقيفية كما سلف. لا يحل فعل شيء منها 
إلا بدليل من الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة. 


.)10918( رواه مسلم‎ )١( 


على عتبة الزهد 

وهذا المعنئ قرره العلماء المحققون. يقول الشاطبي: "ومن 
البدع الإضافية التي تقرب من الحقيقية: أن يكون أصل العبادة 
مشروعاء إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل» توهما أنها 
باقية علئ أصلها تحت مقتضي الدليل» وذلك بأن يقيد إطلاقها 
بالرأي» أو يطلق تقييدهاء وبالجملة فتخرج عن حدها الذي خدَّ 
"20 

وقد اخترع الناس عبادات وأعمالا يتقربون بها في مواسم معينة 
أو هيئة معينة اعتمادًا على حديث موضوع أو تقليدًا لبعض 
المشايخ أو غير ذلك» ومن هذا القبيل ما يُفعل في شهر رجب 
المحرم من البدع» من تخصيصه بعبادة من العبادات» قالالحافظ 
ابن حجر: "لم يرد في فضل شهر رجب. ولافي صيامه. ولافي 
صيام شيء منه شيء معين, ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث 
صحيح يصلح للحجة"7. 

وفي سبيل تصحيح العبادة نورد بعض البدع التي انتشرت في 
شهر رجب الحرام؛ تنبيهًا للمسلمين من أن يقعوا فيهاء ونصحًا 
لهم باتباع السنة» مع الاكتفاء بقول لأحد العلماء المحققين علئ 
بعض البدع لا كلها؛ لتجدد البدع وكثرتهاء فمنها: 


06/6 الاعتصام‎ )١( 
.)57 (؟) تبيين العجب بما ورد في شهر رجب (ص:‎ 


)١‏ صلاة الرغائب: وهي ما يفعله بعض الناس في أول ليلة جمعة 
من رجب. قال النووي يَكَاِنْهُ: "هي بدعة قبيحة منكرّة أشد إنكار 
مشتملة على منكرات,. فيتعين تركها والإعراض عنهاء وإنكارها 
علنرا فاعلينا" ”7 وهنذه البوعة سيرك سن تمان وأرسين 
وأربعمائة ببيت المقدس كما نقل الإمام الطرطوشي ]ه97 . 

؟) صلاة النصف من رجب: روي في هذه الصلاة حديث مكذوب 
بلفظ: «من صائ ليلة النصف من رجبء أربع عشرة ركعة» يقرأ 
في كل ركعة الحمد مرة» و #فل هو أله أَحََدٌ © [الإخلاص:١]‏ إحدئ 
عشرة مرة» و#قل أَعُودُ بِرَبٌ آَلنّاس 4 [الناس:١]‏ ثلاث مراتء فإذا 
فرغ من صلاته صلئ على عشر مراتء ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 
ويهلله ثلاثين مرة...» إلخ؛ قال ابن الجوزي يََاِنْهُ: '"وهذا موضوع 
ورواته مجهولونء ولا يخفئ تركيب إسناده وجهالة رجاله"7". 

*) الاحتفال بليلة السابع والعشرين, اعتقادًا منهم أنها ليلة الإسراء 
والمعراج» قال ابن تيمية تيدّنة: "ولم يقن دليلٌ معلوم لاعلئن 
شهرهاء ولا علئ عشرهاء ولا علئ عينهاء بل النقولُ في ذلك 
منقطعةٌ مختلفة» ليس فيها مايُقطع به ولا شُرعَ للمسلمين 
)١(‏ المسائل المنثورة (ص: /901). 

(؟) الحوادث والبدع (ص: ؟5١1١).‏ 


(©) الموضوعات (121/6). وانظر: تذكرة الموضوعات للفتني (ص: 11)» 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني رقم .)١5(‏ 


تخصيصٌ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره"7". 

؛) الاعتقاد بأفضلية العمرة فى هذا الشهر: ويسميها البعض ب 
"القمرة الرعينة "+ بلارشرع ا بخص رحب بادا العم درن 
غيره من الشهور؛ لأنه لم يصح حديث في تفضيل العمرة في هذا 
الشهر على غيرهاء ولم يتحر النبي يلكي الاعتمار فيه» ولو سلمنا 
جدلا أن الرسول يويك اعتمر فيه. فلا يصلح أن يكون ذلك دليلا 
علئ أفضلية العمرة في هذا الشهرء وقد دل الدليل علئ أن النبي عو 
لم يعتمر في رجب» كما في الصحيحين عن مجاهد قال: دخخلت أنا 
وعروة ب بن الزبير المسجد فإذا عبدالله بن عمر وه يَكِنهَا جالس إلا 
حجرة عائشة وه سال لهرر ك اللسررز سر 4 1 
قال: أربعاء إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا 
استنان”' عائشة أم المؤمنين ذَتََا في الحجرة» فقال عروة: يا 
أماه. يا أم المؤمنين» ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟ قالت: 
مايقول؟ قال: يقول: إن رسول الله وَل اعتمر أربع عمرات: 
إحداهن في رجبء قالت: يرحم لله أباعبدالرحمن» ما اعتمر 
عمرة إلا وهو شَاهِدٌَةُ وما اعتمر في رجب قط”". 

5) زيارة المدينة النبوية وزيارة قبر النبسي ذَلكِدٌ والبقيع وشهداء بدر 
)١(‏ نقله عنه ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 90). 


() أي: حس مرور السواك علئ أسنانها. فتح الباري (701/5). 
زفق صحيح البخاري (ولالاى كلا لاا وصحيح مسلم (ههة؟١).‏ 


وأحد في شهر رجب: حيث يَفِدٌ بعض الناس إلىئ المدينة النبوية 
المنورة بزيارة يسمونها الرّجّبية» يرون أنها من السَّنْنء وهذه الزيارة 
المسماة بِالْرَجَبِيةَ جَبِيةٍ ليس لها أصل في الشرعء والحديث عنها 
سنيف عن أ عبان امتعروعة الم يضم الشارج ليسارركا 
فاضلا. 


)1١‏ العتيرة في رجب: وهي الرجبية: ذبيحة كانت تذبح في رجب 
يتقرب بها أهل الجاهلية» ومضئ الأمر علئ ذلك في الإسلام 
حتئ نسخ بعد”'"» والجمهور علئ أنها كانت مشروعة ثم نسخت» 
ودليلهم حديث َه ته قال: تادى رَجُل رَسُولٌ افو يك: إن 
كتير عير في الْجاهِلِمة في رَجَبٍء هَمَا تمر رنا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا لله 
فِي أي نَهْرٍ كَانَ وَبَرُوا الله ويك وَأَطَعِمُواء”' وثبت عدم 
مشروعيتها في المتفق عليه من حديث أبي هريرة وكَنّهُ مرفوعا: 
١لا‏ فْرَعَ وَلَاعَتِيرَةَ”""» فلم يبطل رسول الله يَِ العتيرة من أصلهاء 
وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب7. 

) تخصيص رجب بالصيام: والمشروع عدم التخصيص. بل 


.)190 /١( ينظر: غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
.)93151( (؟) رواه أبو داود (2875)» والنسائي (6259).» وابن ماجه‎ 


إفرفق صحيح البخاري (لاعه)., وصحيح مسلم (5/ا18). 
(؟) ينظر: فتح الباري (9/ /091). 


على عتبةالزهد 


يصوم المرء في رجب ما كان يصومه في غيره؛ وأماماروي 
مرفوعا: «إن في رجب نهرًا يقال له: رجبء ماؤه أشد بياضًا من 
الثلج» وأحلئ من العسل من صام يومًا من رجب شرب منه)» فهو 
ند 0 

هذه أشهر البدع التي تقع في رجب. نسأل الله للجميع التوفيق 
لعمل الخيرات» وترك البدع والمتكرات. ومتابعة السنن 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد وعلىئئ آله وصحبه 
الخ 7 


.)50٠ أسئئ المطالب في أحاديث مختلفة المراتب (ص:‎ )١( 
(؟) إعداد: عبدالغني محمد المؤذن.‎ 


تتكرر مواسم الخيرات» وتتجدد أوقات الطاعات؛ ليجتهد 
المجتهدون. ولينتبه الغافلون. 


ومن هذه الأوقات التى تكثر فيها النفحات: شهر شعبان» غير 
أن بعض الناس تقع منهم المخالفات؛ بأن ينساقوا وراء البدع 
والمنكرات. ولا يكتفون بما شرعه الله تعالى وشرعه رسوله عَلَِلكٌ 
الفضيل» حتئ نغنم ولا نغرم» ونسلم ولا نندم» وسيكون حديثنا في 
هذه الأسطر عن فضل هذا الشهرء وما يسن فيه: والأحاديث 
الشعبانية التي لا تصح. ثم نسوق أهم البدع التي تقع في هذا 
الشهو: 

أولا: فضل شهر شعبان. 

ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى: 

فعن أسامة بنٍ زيد وكا قال: قُلتٌ: يا رَسُولٌ الى لَمْ أَرَكَ 


مر يي 


تَصُومُ شَهْرًا ون الشوووها تقو عن كنبا ك1 «ذَلِكَ شَهرٌ يَغفل 


انرو اع ماع 5 > دو و 
لاس عَنُْبينَ رَجَبَ وَرَمَضَانَ وَهُوَ شَهرٌ رَ تَرْفع فيه الأغمّال 
لق 


أ 
أن 


العَالَمِينَ 0 يرع عَمَلِي وَأنَا صَائِةٌ) 

تغفر الذنوب في ليلة النصف من شعبان: 

فعن أبي موسئ الأشعري ؤَليكَه قال: قال عَكَلِةِ: «إِنّ الله تَعَالَى 
يَطَلعُ في آ لَيْلَّةِ الضف مِنْ شَعْبَانَ فَغْفِرٌ ِجَميع حَلقِه إلَالِمُْشْرِكٍ أو 
مُشَاحِن70". والمشاحن: المخاصم للمسلم أو الهاجر له. 

انا ما سنب شهر شعبان. 

الاجتهاد في تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك بح بجميع أنواعه. 
للحديث المتقدم: ...كيفك يع حَلقهِ إِلَالُفْرِك أَز م 

لسن !لتحنكاء رالعمماءالححدية السابن: 
«..و مُشَاحِن)». 

الإكثار من الصيام: 

كما في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة نكا قالت: 
١كَانَ‏ وَسُولُ اللو يك يَصُومُ حََّ نَقُولَ لا يُفْطِرٌ وَيُفْطِرُ حَنّى تقول 


)١(‏ رواه النسائى (/27061): وأحمد (21801)» وهو حديث حسن. ينظر: إرواء 
الغليل (5/ 0 

(9) رواه ابن ماجه :)١1590(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه؛ وانظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ("/ ه١1-‏ 189). 


فضائل شعبان وستله, وما انتدع فيه 


يَصُومُ وَمَارََئِتُ رَسُولَ الله يكل اسْبَكْمَلَ صِيًا 2 شَهْر إلا 

رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْنْهُ أكْرَ صِيَامًا مِْهُ في شَعْبَانَ»(©. 

ثالما: أحاديث عن شعبان لا تصح. 

-١‏ حديث: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان2”©) 

؟- حديث: (رجب شهر الله» وشعبان شهريء. ورمضان شهر 
أمه الرفية 

- حديث: #فضل شهر شعبان كفضلى علئ سائر الأنبياء». 
: 50900 5 . (4) 
الاين خبدر ا ووضرع طاهل لذ 0 

؛- حديث: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 


)2( 
وصوموا نهارها»”” 


.)١12825( ومسلم‎ :)١1979( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) منكر. رواه البزار في مسنده (7497)» والطبراني في الأوسط (5989), 
والبيهقي في شعب الإيمان (074”). ينظر: مجمع الزوائد »)١1931/6(‏ وتبيين 
العجب (ص: 00 

(؟) موضوع. انظر: الموضوعات لابن الجوزي (؟/ 22556). والفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ح 070). 

قق تبيين العجب (ص: 0)» وانظر: المقاصد الحسنة 2 وكشف الخفاء 
(89/6). 

(5) موضوع. رواه ابن ماجه (1788), والفاكهي في أخبار مكة (1851). 
وانظر: العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي (536/6), 
وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)١145/5(‏ 


ه- حديث: ١‏ خمس ليال لا تردٌ فيهن الدعوة: أول ليلة من 
رجبء وليلة النصف من شعبان, وليلة الجمعة. وليلة الفطر» 


والبلة ل 
5- حديث: (إن الله وق ينزل ليلة النصف من شعبان إلئن 


السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعرٍ غنم كلب»"". 


/ا- حديث: «يا علي من صائ ليلة النصف من شعبان مائة 


ركعة بألف #فن هْوَادَّهُ أَحَدٌ © [الإخلاص:١]‏ قضئئ الله له كل 
حاجة طلبها تلك الليلة»0). 

- حديث: امن أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب»7. 

رابعا: بدع شعبان. 


وجل هذه البدع مبناها علئ الأحاديث الضعيفة 
أو الموضوعة, وقد تقدم ذكر جملة منها وبيان ضعفها أو بطلانها. 


)١(‏ موضوع. رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق »)608/٠١(‏ وانظر: سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ .)١158‏ 

(؟) ضعيف. رواه الترمذي (7759). وابن ٠‏ ماجه ))١789(‏ وأحمد (5050؟). 

() ضعيف. ينظر المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن القيم (ص: 98). 
والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني (ص: 60). 

(؛) موضوع. ينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة .)278/١١(‏ 


فضائل شعبان وسننه. وما انتدع فيه 


-١‏ الاحتفال بليلة النصف من شعبان بأي شكل من أشكال 
الاحتفال» سواء بالاجتماع علئ عبادات. أو إنشاد القصائد 
والمدائح. أو بالإطعام واعتقاد أن ذلك سنة واردة. 

قال أبو شامة المقدسي: "وأول ما حدثت عندنا سنة /1414ه 
قدم علينا في بيت المقدس رجل من نابلس يُعرف بابن أبي 
الحميراء»؛ وكان حسن التلاوة» فقام يصلي في المسجد الأقصئ 
ليلة النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع 
فما ختمها إلا هو في جماعة كثيرة ..."20 

قال الحافظ ابن دحية: "قال أهل التعديل والتجريح: ليس في 
حديث النصف من شعبان حديتٌ يصحء » فتحفظوا عباد الله من 
مُفتر يروي لكم حديثًا يسوقه في معرض الخير» فاستعمال الخير 
ينبغي أن يكون مشروعًا من الرسول كل فإذا صم أنه كذب خرج 
من المشروعية» وكان مستعمله من خدم الشيطان لاستعماله 
حديثًا على رسول الله ككل لم يُنزل الله به من سلطان"0©. 

قال النجم الغيطي: "إنه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهمل 
الحجاز منهم عطاء وابن أبي مُليكة وفقهاء المدينة وأصحاب 
مالك وقالوا: ذلك كله بدعة"7". 


.)126-١20 الباعث علئ إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص:‎ )١( 
للشقيري.‎ )١55 (7")السئن والمبتدعات (ص:‎ 


؟- صلاة الألفية» وتسمئ -أيضًا- صلاة البراءة» وهي 
تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان وهي مائة ركعة. قال الإمام 
النووي: "الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي: اثنتا عشرة 
ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب. وصلاة ليلة 
الضف مق عياف مائة ركعة هاتان الصّلاتان تدعتان سكرنان: 
ولا يغتر بذكرهما في "قوت القلوب" و"إحياء علوم الدين" ولا 
بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ..."0©. 

"- صلاة أربع عشرة ركعة أو اثنتي عشرة ركعة أو ست ركعات. 

؛- تخصيص صلاة العشاء في ليلة النصف من شعبان بقراءة 
سورة يسء أو بقراءة بعض السور بعدد مخصوص كسورة 
الإخلاص أو تخصيصها بدعاء يسمئ: دعاء ليلة النصف من 
شعبان» وربما شرطوا لقبول هذا الدعاء قراءة سورة يس وصلاة 
ركعتين قبله» وكذلك تخصيصها بالصوم أو التصدق. 

ه- صلاة ست ركعات: بنية دفع البلاء وطول العمر 
والاستغناء عن الناس. 


لق المجموع 265/0 للنووي. 


فضائل شعبان وسننهء وما ابتدع فيه 


7- اعتقادهم أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر, قال 
الشقيري: «وهو باطل باتفاق المحققين من المحدئين»”"2: وذلك 
لقوله تعالئ: #سَمِرْرَمَصََانَ ألَذِىَ نل فِهِ ألْفّرْءَانٌ © [البقرة:180]» 
وقال تعالئ: #إذَآ أَنَلَْهُ فى لَه ألْفَدْرٍ 4 [القدر:0]» وليلة القدر في 
وفعنان ولب نم فسان : 

فهذه جملة مماوردفي شعبان مما صح وممالميصح. 
فليحرص المسلم علئ الاقتداء والاتباع» وليحذر الإحداث 


والابتداع”". 


.)١115 السئن والمبتدعات (ص‎ )١( 
(؟) إعداد: عبدالغني محمد المؤذن.‎ 


الأعيساد... 


المشروع والممنوع 


إن العيد موسم من مواسم الفرح والسرور للناس عامة. لكن 
أفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا تتميز عن أفراح غيرهم؛ إذ همي 
أفراح لهم حين فازوا بإكمال طاعته. وحازوا ثواب أعمالهم 
بوثوقهم بوعده لهم عليها؛ بفضله ومغفرته» كما قال تعالئ: #قُلْ 
بعَضْ لَه َيه ذلك فِفَرَحوأ هو حَحْرهَمًا يجْمَعُونَ © [يونس:58]؛ قال 
بعض العارفين: "ما فرح أحد بغير الله إلا بغفلته عن الله فالغافل 
يفرح بلهوه وهواه؛ والعاقل يفرح بمولاه"”". 

وني هذه الورقة العلمية نبسط القول -بما يناسب المقام - في 
الأعياد المشروعة والأعياد الممنوعة؛ رغبة في إبراز محاسن الشريعة 
ومقاصدها الحسنة في تحقيق مصالح العباد ودرأ المفاسد عنهمء 
وبيانًا لما ينبغي أن يكون عليه المسلم من تعظيم شعائر الله تعالئ؛ 
والجدعكنامهين عقه مج شتعائر أعتل الناظسل هين المشسركية 
والمبتدعين. 


)١(‏ لطائف المعارف (ص: 2174- 078؟). 


الأعياد... المشروع والممنوع : 


الأعياد المشروعة: 

معنى العيد لغة واصطلاحًا: 

العيد في لغة العرب: هو كل يوم فيه جمعء واشتقاقه من عاد 
يعود. كأنهم عادوا إليه» وقيل: اشتقاقه من العادة؛ لأنهم اعتادوه. 
والجمع أعياد. قال ابن الأعرابي: «سُمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل 
7 00000 

ولا يبعد معنئ العيد في الشريعة عن معناه في اللغة؛ إذ العيد 
شرعا: اسم لما يعود من الاجتماع العام علئ وجه معتاد. عائد: 
إِمّا بعود السنة» أو بعود الأسبوعء أو الشهرء أو نحو ذلكء. وهو 
بهذا المعنق يجمع أمورًا: 

© منها: يوم عائد: كيوم الفطرء ويوم الجمعة. 

© ومنها: اجتماع فيه. 

© ومنها: أعمال تتبع ذلك: من العبادات» والعادات. 

© وقد يختص العيد بمكان بعينه» وقد يكون مطلقّاء وكل 
هذه الأمور قد تسمئ عيدًا. 

فإطلاق العيد على الزمان: كيوم الجمعة» روئ عبد الله بن 

عباس هلكا عن رسول الله يكل قال: «إن هذا يوم عيدء جعله الله 


.)178 /8( ينظر: لسان العرب (”5/ 319)., وتاج العروس‎ )١( 


منه. وعليكم ال وعن عقبة بن عامر ؤلكَهُ قال: قال 
رسول الله :ايوم عرفة» ويوم النحر. وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام؛ وهي أيام أكل وشرب»7". 

وعلى الاجتماع والأعمال: كقول ابن عباس: ١اشهدت‏ صلاة 
الفطر مع نبي الله كَلِْدٌه وأبي بكرء وعمرء وعثمان» فكلهم يصليها 
قبل اسل نط0 


وعلى المكان: كما في رواية أبي هربرة وَلَنَهُ قال: سمعت 
رسول الله يَكَلِْدِ يقول: «لا تتخذوا قبري عيدًا)0. 

وقد يكون لفظ "العيد" اسمًا لمجموع اليوم والعمل فيه» وهو 
الغالب: كقول النبي يَلِِ: «دعهما يا أبا بكرء فإن لكل قوم عيدًَاء 


وإن هذا عيدنا»”*”"2» وفيه دلالة واضحة علئ قول شيخ الإسلام 


)١(‏ رواه ابن ماجه :)1١98(‏ وحسنه الألباني. 

() رواه أبو داود (5619)» والترمذي (7/77)» والنسائي »)37٠04(‏ وقال الترمذي: 

(5) رواه البخاري (935)) ومسلم (884)., واللفظ لمسلم. 

(4) رواه أحمد في المسند (8805)» وأبو داود (22917» واللفظ لأحمد. 

(5) رواه البخاري (905)» ومسلم (895)»: من حديث أم المؤمنين عائشة ذَِتهَا . 

(7) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 497- 
/ا5؛). وزاد المعاد .)5١ /١(‏ 


الأعياد... المشروع والممنوع 


افك فنينة: "لواقم القن قرينة فيا خترفة الله امف زوالا لدت 
بن يميه وإ يك مر حو تبع ع و ١‏ 
ف الديق ها لسن نه "7 . 

ولما كانت الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع» بل وتعد 
مظهرًا مهما من مظاهرها؛ لذا كانت أعياد المسلمين في جملتها 
تتميز عن أعياد غيرهم؛ بأنها شعيرة من شعائر الله تعالئ؛ بما أودع 
فيها وفي مظاهرها من الحكم النبيلة والغايات السامية» المستنبطة 
الجاهلية وعوضًا عنهاء وخصيصة لهذه الأمة تتميز مها عن غيرها 
من الأمم» وشعارًا لهاء روئ أنس بن مالك وليه : أن رسول الله 
كد لما قدم المدينة» ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: «ما هذان 
اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال رسول الله عَللِةِ: 
«إن الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحئ. ويوم الفطر»”". 
فأبدل الله تعالئ هذه الأمة بيومى اللعب واللهو يومى الذكر 

ّ 6 
والشتكوء و المعقر ولوف 5 


.)329 /2( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(2) رواه أبو داود (1374)» والنسائي (1557), وصحح إسناده الحافظ في الفتح 
(0/ 252). 

(5) لطائف المعارف لابن رجب (ص: 578). 


المقاصد المرعية فى الأعياد المشروعة: 
حصرهاء ومن أهمها: 

-١‏ إقامة ذكر الله تعالى» وشهود دعوة المسلمين؛ فعن أم 
عطية ويا قالت: كنا نؤمر بالخروج في العيدين؛ والمخبأة2"0, 
والبكر قالت: الحيِّض يخرجن فين خلف الناس. يُكبّرن مع 
الناس”). وفيه دليل علئن استحباب التكبير لكل أحد في العيدين؛ 
إلئ الصلاة". 
الركة":ولايخني نا ىاهذاامن نقوية روائط الأخوة وأواضر 
المحبة» فعن أبى سعيد الخدري ؤَلْكْتَهُ قال: كان رسول الله َكل 

. . 5 (8) 0 : 
يخرج يوم الفطر والأضحئ إلئ المصلئ.. وفيه الخروج إلى 
المصلئ في العيد وأن صلاتها في المسجد لا تكون إلا عن ضرورة» 


)00 المخبأة: الجارية التي في خدرها لم تتزوج بعد؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد 
تزوجت. النهاية في غريب الحديث والأثر (6/ ”). 

(؟) رواه البخاري (/90): ومسلم (850). 

(؟) ينظر: شرح النووي علئ مسلم (5/ 178). 

(4) ينظر: فتح الباري (6/ .)607١‏ 

(5) رواه البخاري (5607): ومسلم (885). 


الأعياد... المشروع والممنوع 


واستدل به علئ استحباب الخروج إلئ الصحراء لصلاة العيد وأن 
ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبة النبي وِلكلهِ علئ ذلك 
مع فضل مسجده”". 

*- إدخال السرور علئ قلوب المؤمنين بعد أن وفقهم الله 
تعالي لطاعته؛ ولذا كانت أعياد المسلمين مرتبطة بالعبادة؛ فأما 
عيد الفطر فمرتبط بإكمال عدة رمضانء فهو اليوم الأول من 
شوالء شرع شكرًا لله تعالئ علئ طاعته بإتمام صيام رمضان 
والتوفيق لقيامه؛ يقول تعالئ: «مَهَرُ رَمَصَاَ ألَدِى أَنَزِلٌ فِهِ 
شان هُدَى لنككاس وَبَيكتٍ يِنَ لهْدَ وَالشكَان مم سهد 
مد التَهر ِيضْمَةٌ ومن حكن مَِيضًا أوْعَكَ سَمَرِمِدَةينْأيَامِ 
حر يريد أنه بِحكُم الشدر ولا رْبِدُ بكم الشدرٌ وكيوا الْهِدَة 
وَلِتُكَيْرُوا أَّهَ عل ما هَدَسَكْ وَلمَلّحَكُمْ تَشْكْرُورت * [البقرة:100]. 
ويقول الرسول الكريم كِلكِ: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره. 
وفرحة عند لقاء 1 قال القرطبي: «معناه: فرح بزوال جوعه 
وعطشه حيث أبيح له الفطرء وهذا الفرح طبيعيء وهو السابق 
للفهم» وقيل: إن فرحه بفطره إنما هو من حيث إنه تمام صومه. 
وخاتمة عبادته» وتخفيف من ربه» ومعونة علئ مستقبل صومه». 


.)16٠ /6( ينظر: فتح الباري‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ذَُتَهُ واللفظ‎ .)110١( (؟) رواه البخاري (1904): ومسلم‎ 


لمسلم. 


و ل 
مقامات الناس في ذلك: فمنهم من يكون فرحه مباحًاء وهو 
الطبيعي» ومنهم من يكون مستحبًاء وهو من يكون سببه شيء مما 


ا 
وأماعيد الأضحئ فمرتبط بمناسك الحجء وهو يقع في 
العائر من تهرءدي الحجة. وهو أعظم الأيام عند الله تعالئ. فقد 


01 


يوَيْهُ أن ا «إن أعظم الأيام عند 
لله يوم النحر ثم يوم القَرٌه”'' ويوم القَّرّ: هو اليوم التالي ليوم 
انكو 

؛- إعفاف الفقراء وإغناؤهم عن ذل المسألة والطلب؛ 
فشرعت زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لئلا تنشغل قلوب الفقراء 
بسؤال الناسء وليخرجوا إلئ الصلاة مستغنين بما رزقهم الله 
0 منهم؛ ويظهر هذا المعنئ فيما رواه ابن عمر 
َنتهَا: أن النبي وك أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى 
5350 


0 
روئ عبد الله بن قرط ل 8 


.)018 /1( فتح الباري‎ )١( 
.)1085( رواه أبو داود (1776)» والنسائي في الكبرئ‎ )( 
زفق رواه البخاري 19 ومسلم ركمة).‎ 


لأعياد... المشسروع والممنوع 


دايتميجح 


ه- إجمام النفوس وارتياحها؛ فعن أم المؤمنين عائشة وها 
قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصارء 
تغنيان بما تقاولت به الأنصارء يوم بُعاث» قالت: وليستا بمغنيتين» 
فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله َك وذلك في 
يوم عيدء فقال رسول الله وَكَيِْةِّ: ايا أبا بكر» إن لكل قوم عيدًاء وهذا 
عيدنا»”'"» يقول المهلب: "وفيه دليل أن العيد موضوع للراحات» 
وبسط النفوس إلئ ما يحل من الدنياء والأخذ بطيبات الرزق وما 
أحل الله من اللعب والأكل والشراب والجماع؛ ألا ترئ أنه أباح 
الغناء من أجل عذر العيد؛ قال كَلكِيّ: «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام 
ع"229 


20 


س0 5 ََ 7 ل 
1- تآلف القلوب؛ لذا أثر عن الصحابة َك التهنئة بالعيد. 
يقول جبير بن نفير: "كان أصحاب رسول الله يك إذا التقوايوم 
العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك"”". 


(؟) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (6/ 669). 
(؟) عزاه الحافظ ابن حجر إل المحامليات» وقال: 'بإسناد تحن 7 فتح الباري 
(6/ 1157). 


هذه أهم المقاصد والحكم التي شّرعت في أعيادناء ولو ذهبنا 
نستقصي جميعها لطال بنا المقام» وفيما يأتي الكلام عن الأعياد 
الممنوعة وأحكامها. 

الأعياد الممنوعة فى الإسلام: 


مع كثرة ما يشهده الناس من الأعياد في هذا الزمان والذي 
قبله» فإنه لا مناص من بيان الحكم الشرعي فيهاء وليعلم المسلم 
أنه لا يلزمه البحث عن تلك الأعياد ولا معرفة أعيانهاء وهي علئ 
كثرتها لاا تخرج عن حالين: 

© أعياد مأخوذة عن الكفارء ومشابهة لهم. 

© أعياد أحدثها بعض الناس من تلقاء نفسه. وهي الأعياد 
المبتدعة. 

أولا: أعياد الكفار 

أعياد الكفار كثيرة مختلفة» وهي تزداد يومّا بعديوم» وليس 
علئ المسلم أن يبحث عنهاء بل يكفيه أن يعرف -ني أي عيد من 
أعيادهم- أن سبب تعظيمه من جهة الكفار» فإن لم يكن فيكفيه أن 
يعلم أنه لا أصل لهذا العيد في دين الإسلام» والأصل العام: هو ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والإجماع علئ الأمر بمخالفة 
الكفارء والنهي عن مشابهتهم في الجملة» وإليك بعض النصوص 
الدالة علئ ذلك وحكاية الإجماع عليه: 


الأعياد... المشروع والممنوع 4 


000 خرن يريد ل ع مناه > 


© يقول الله تعالل: # شر جَعَلتَكَ ع1 سَرِصَةٍ مَنَالْأَمْر فََبَعَهًا 


و مرسم وه 


وَلَانسَّيعْ أهوآة لذبن لَا يَلَمُونَ 4:8 [الجائية:18]» ويدخل في الذين لا 
يعلمون: كل من خالف شريعة النبي محمد يللد وأهواؤهم: هو 
ما يهوونه» وما عليه المشركون من هديهم الظاهرء الذي هو من 
موجبات دينهم الباطل» وتوابع ذلك» فهم يهوونه. وموافقتهم فيه 
اتباع لما يهوونه» ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين لهم في 
بعض أمورهم., ويُسرٌّون به» ويودّون أن لو بذلوا عظيمًا ليحصل 
مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم. وأعون علئ حصول 
مرضة الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلئ 
موافقتهم في غيره. فإن من حام حول الحمئ أوشك أن يواقعه. 
وأيّ الأمرين كان حصل المقصود في الجملة؛ وإن كان الأول 
يد 

© ويقول جل ذكره: #وآن رَضَى عَنكَ الود وَلَا التصارى حى تنيع 
ِلَتهُم هلإ حُدَى الله هو افدئ وَلَينِ أتَبَعْتَ أهوَآءهُم بَنْدَ الى 1 ِنّ 
لعل ما لك من أله م مِن وَل وَلَا نصِيرِ * [البقرة: ٠‏ ويبين الإمام الطبري 
معنن الآية بقوله: "وليست اليهود يا محمدء. ولا النصارئ براضية 


.)18 /١( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


مك ١‏ تس ا ل لل نا 
الله في دعاتهم إلئ ما بعثك الله به من الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه 
من ذلك لهو السبيل إلئ الاجتماع فيه معك علئ الآلفة والدين 
الو ل عر ل لي ل 
النصرانية»ء والنصرانية ضد اليهوديةء» ولا : تجتمع النصرانية 
واليهودية لوال 


دإ شَصَو 


© وعن أبي سعيد الخدري ؤَكَيهُ قال: قال رسول الله عَلَة: 
«لتتبعن سَنّن الذين من 1 شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتئ لو 
ود بتر انيد تبعتموهم). قلنا : يارسول الله اليهود 
والنصارئ؟ قال: «فمن؟901, أي: إن لم أردهم فمن 
واف 39 يقول الحافظ ابن رجب: "فالتشبه بالمشركين 
والمغضوب عليهم والضالين من أهل الكتاب منهييٌ عنه. ولا بد 
من وقوعه في هذه الأمة. كما أخبر به الصادق المصدوق لا 


.)055 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (55867).: ومسلم (2339). 
(؟) شرح المشكاة للطيبي .)”599٠ /١١(‏ 
(5) الحكم الجديرة بالإذاعة (ص: 837). 


الأعياد... المشروع والممنوع 


© وعن ابن عمر ؤَكَا قال: قال رسول الله يَلَلِيهٌ: «من تشبه 
بقوم فهو منهم»”". 
© وقد حكئ شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع -من وجوه- 
علئ الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابيتهه”". 
ويندرج تحت هذا اللأصل العام: اجتناب الكفار في أعيادهم. 
والامتناع من مخالطتهم؛ روئ سعيد بن سلمة أنه سمع أباه 
0 


-. 


يحدّث عن عمر بن الخطاب ؤَكَتَهُ قوله: "اجتنبوا أعداء الله 
اليهود والنصارئ في عيدهم يوم جمعهم؛ فإن السخط ينزل 
عليهم: فأخشئ أن يصيبكه"7". 

ومن أمثلة أعياد الكفار الواجب اجتنابها: 

-١‏ الخميس الحقير, فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون. 
ويسمونه عيد العشاء» وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى 
الأحد؛ هو عيدهم الأكبر» وجميع ما يحدثه الإنسان فيه من 
المنكرات7. 


.)271 /٠١( رواه أبو داود (40)», وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
.)77 /١( (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 

(©) رواه البيهقي في السنن الكيرئ (188575)؛ وشعب الإيمان (89140). 
() ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (9/ 9). 


؟- عيد الفصح. وهو عند النصارئ العيد الكبير»ء ويزعمون 
أن المسيح عَلكَدمْ لما تمالاً اليهود عليه. واجتمعوا علئ تضليله 
وقتله؛ قبضوا عليه» وأحضروه إلى خشبة ليصلب عليهاء فصّلب 
علئ خشبة عليها لضَّانء وعندنا -وهو الحق-: أن الله تعالئ رفعه 
إليه. ولم يصلب ولم يقتلء وأن الذي صلب علئ الخشبة مع 
اللصين غير المسيح. ألقئ الله عليه شبه المسي”©. 

*- عيد الميلاد» ويزعمون أنه يوم ميلاد المسيح عيسئ 
يكذ ني أثناء كانون الأول (ديسمبر) لأربع وعشرين خلت منه. 
وجميع مايحدث فيه هو من المنكرات. مثل إيقاد النيران» 
وإحداث الطعام» واصطناع شمعء وغير ذلك”". 

4- عيد الغطاس. ويعمل في مصر في )1١(‏ من شهر طوبه 
(مايو)» وهو أحد أعياد النصارئ» يزعمون أنه بعد ميلاد عيسىئ عَكَام 
بأيام -أحد عشر يومًا في ظن شيخ الإسلام ابن تيمية- عمّد يحيئ 
لعيسئ طَلكدْ في ماء المعمودية. يعني: غسله في بحيرة الأردن» 
وعندما خرج المسيح عَليِكَدمْ من الماء اتصل به روح القدس» فصار 
النصارئ لذلك يغمسون أولادهم في الماء في هذا اليوم» ويسمونه 


.)58- 11 المواعظ والاعتبار للمقريزي (؟/‎ )١( 
.)28 /6( والمواعظ والاعتبار‎ 0١١ /6( ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )9( 


الأعيساد. 


.. المشروع والممنوع 
عيد الغطاسء وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن 
إلئ الحمام في هذا الوقتء ويزعمن أن هذا ينفع الولد. وهذا من 
دين النصارئ. وهو من أقبح المنكرات المحرمة”". 

ه- عيد الحب (فالنتين)» في )١5(‏ من شهر شباط (فبراير) من 
كل عام وهو عيد وثني الأصلء ثم انتقل إلئ النصارئء ومنه 
انتشر في العالم» والاحتفال بعيد الحب لا يجوز لوجوه: 

أ- أنه عيد بدعي لا أساس له في الشريعة. 

- أنه يدعو إلئ العشق والغرام. 

ت- أنه يدعو إلئن اشتغال القلب بمثل هذه الأمور التافهة 
المخالفة لهدي السلف الصالح ذَكَا. 

فلا يحل أن يُحدث في هذا اليوم شيء من شعائر العيد سواء 
كان في المآكلء أو المشاربء أو الملابسء أو التهاديء أو غير 
ذلك9". 

5- عيد شم النسيم. ويحتفل به في )1١(‏ نيسان (إبريل) من كل 
عام ولكثرة ما يحدث فيه من المخالفات يقول الشيخ علي بن 
محفوظ: "وناهيك ما يكون من الناس من البدع والمنكرات 


.)29 /2( اقتضاء الصراط المستقيم (2/ ١١-؟0)» والمواعظ والاعتبار‎ )١( 
.)199 /١5( (؟) مجموع فتاوئ ورسائل العثيمين‎ 


والخروج عن حدود الدين والأدب في يوم شم النسيمء وما أدراك 
ماشم النسيم؟! هو عادة ابتدعها أهل الأوثان لتقديس بعض 
الأيام تفاؤلا به. أو تزلمًا لما كانوا يعبدون من دون الله» فعمرت 
آلافا من السنين حتئ عمّت المشرقينء واشترك فيها العظيم 
والحقير» والصغير والكبير» وياليتها كانت سنة محمودة» فيكون 
لمستنها أجر من عمل بهاء ولكنها ضلال في الآداب وفساد في 
الأعيدق 00 


- عيد الأم» ويكون الاحتفال به في يوم (١؟)‏ مارس من كل 
عام؛ وقد صدرت فتوئ من اللجنة الدائمة بعدم جواز الاحتفال 
ا 

8- عيد النيروز والمهرجان, وهما أعظم أعياد المجوس. 

9- الاحتفال بيومى السبت والأحد. فالسبت عيد لليهود. 
والأحياصه للسارع وف دفارقيم عقن التبلتين ل اللجيال 
بهماء وغفلوا عما مر الله تعالئ به علينا؛ فهدانا ليوم الجمعة. 
وضل عنه من قبلنا؛ روئ أبو هريرة ذَلَِتَهُ أن رسول الله وَكِهِ قال: 
«نحن الآخرونء ونحن السابقون يوم القيامة. بيد أن كل أمة أوتيت 


)١(‏ الإبداع في مضار الابتداع (ص: 91-5176؟). 
(؟) فتاوئ اللجنة الدائمة (*/ 85). 


الأعياد... المشروع والممنوع 


الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء ثم هذا اليوم الذي كتبه الله 
عليناء هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» اليهود غدّاء والنصارئ بعد 
)00 


الفضي: هو مرور خمسة وعشرين عامًا على حدث, أو أمر هام في 


البلاد» واليوبيل الذهبى: هو مرور خمسين عامًا علئ هذا 
الحدث. أو هذا الأمر الهام, وهذا الاحتفال هو أحد أعياد اليهود. 


غد) 


التي كانوا يقيمونها بعد فترة زمنية علئ زراعة الأرض» فجاء بععض 
المسلمين فحاكوا اليهود في هذا الاحتفالء ولاغرو فإنها السنن» 
كما قال النبي وليه" . 

وقائمة أعياد المشركين طويلة لا تنتهي» ومشابهتهم من جهال 
المسلمين لا تنقطع؛ حيث جعلوا لكل شيء عيدًا واحتفالاء فهذا 
عيد العمال» وعيد الوحدة, وعيد العلم» وعيد الطفل. وعيد 
الميلاد للشخصء فكلما مضت سنة يحتفل بعيد ميلاده» وهلم 
جراء حتئ جعلوا للشياطين عيدًا!". 


فق رواه البخاري مضعم ومسلم (866). 


(؟) ينظر: الأعياد وأثرها علئ المسلمين (ص: 155- 168). 
(*) ينظر: دائرة المعارف الأمريكية .)97/1١29574(‏ 


ثانيًا: الأعياد المبتدعة 


قد تقدم معنا: أن العيد يكون اسمًا لنفس المكان؛ ولنفس 
الزمان» ولنفس الاجتماعء وهذه الثلاثة قد أحدث منها أشياء 
تخالف الشريعة المطهرة”". وفيما يأتي بيان ذلك. 

الأعياد الزمانية المبتدعة: 

يمكن تقسيم الأعياد الزمانية المبتدعة ثلاثة أنواع» ويدخل فيها 
بعض أعياد المكان والأفعال20). 

أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة أصللاء ولم يكن له ذكر في 
السلف. ولا جرئ فيه ما يوجب تعظيمه؛ ومن أمثلته: ما أحدثه 
الناس من تعظيم أول خميس من رجب. وليلة تلك الجمعة التي 
تسمئ الرغائب. وتخصيصه بصلاة تسمئ صلاة الرغائب» 
وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء» والصواب الذي عليه 
المحققون من أهل العلم النهي عن إفراد هذا اليوم بالصوم. وعن 
هذه الصلاة المحدثة» وعن كل ما فيه تعظيم لهذا اليوم. 

النوع الثاني: ما جرئ فيه حادثة كما كان يجري في غيره» من 
غير أن يوجب ذلك جعله موسمّاء ولا كان السلف يعظمونه. ومن 
أمثلته: 


.)١1؟١ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
.)198 -١2١ /6( (؟) ينظر: المرجع السابق‎ 


الأعياد... المشروع والممنوع 


أ- ما وقع في غدير حَجٌء ففي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة 
خطب النبي يك بغدير نُحمٌء مرجعه من حجة الوداع؛ ووصئ 
النبي يَكِْةِ الناس باتباع كتاب الله وبأهل بيته. هذا هو الصحيح 
عنه كله وبه رواه الإمام مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم 
ليه فزاد بعض أهل الأهواء أشياء باطلة؛ حيث زعموا أنه 
ككِةِ عهد إلى علي بن أبي طالب وَكَتَهُ بالخلافة بالنص الجلي. 
بعد أن فرش لهء وأقعده علئ فراش عالية» وذكروا كلامًا وعملا 
قدعلم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء.؛ وزعموا أن 
الصحابة كك تمالؤوا على كتمان هذا النص» وغصبوا الوصيّ 
حقه. وفسقوا وكفرواء إلا نفرًا قليلًا... فاتخاذ هذا اليوم عيدًا 
محدث لا أصل له. ولم يفعله السلف. 

ب- الاحتفال بمولد النبي كَل وقد أحدثه بعض الناس إما 
مضاهاة للنصارئ في ميلاد عيسيئ عَلكا» وإما محبة للنبي يَكِلِ 
وتعظيمًا -والله تعالى قد يثيبهم علئ هذه المحبة والاجتهاد. لا 
علئ البدع - مع اختلاف الناس في مولده وَكِْةِ؛ِ فإن هذا لم يفعله 
السلف. مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرّاء ولو 
كان هذا خيرًا محضّاء أو راجحًا لكان السلف و أحق به منا. 


لق رواه مسلم (8؟؟). 


النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة: كيوم عاشوراءء» ويوم 
عرفة» ويومي العيدينء والعشر الأواخر من رمضانء والعشر 
الأول من ذي الحجة. وليلة الجمعة ويومهاء والعشر الأول من 
المحرم» ونحوها من الأوقات الفاضلة. 

وهذا النوع قد يُحدث فيه بعض الناس -ما يعتقدون أن له 
فضيلة- ما يصير منكرًا ينهئ عنه. ومن أمثلة ذلك: 

أ- ما أحدثه أصحاب الأهواء في يوم عاشوراء من التعطشء. 
والتحزنء والتجمعء وما أحدثه الروافض فيه من ضرب الرؤوس 
وإسالة الدماء» وغير ذلكء وما أحدثه بعض الناس فيه استنادًا إلى 
أحاديث موضوعة لا أصل لها: مثل فضل الاغتسال فيه أو 
الاكتحالء أو المصافحة» ونحوها من الأمور المبتدعة المكروهة. 
وإنما المستحب صومه. 

ب- ما أحدثه الناس في شهر رجب”""'» كإفراده بالصوم, وما 
يفعله بعضهم في أول ليلة من رجب أنهم يصلون بعد المغرب 
صلاة مثل المغرب في جماعة. يسمونها صلاة بر الوالدين. 

ت- ما أحدثه الناس في ليلة النصف مين شعبان» مع ما عليه 
كثير من أهل العلم من تفضيلهاء فأما صوم يوم النصف مفردًا 


)١(‏ لمركز سلف مقال في النهي عن بدع رجبء. وهو بعنوان: رجب بلا بدع» وهو 
موجود ف هذا الكتاب» ينظر: (ص: 6 


الأعياد... المشروع والممنوع 
فلا أصل له بل هو مكروه. وكذلك اتخاذه موسمًا تصنع فيه 
الأطعمة» وتظهر فيه الزينة» هو من المواسم المحدثة المبتدعة. 
التي لا أصل لهاء وكذلك ما أحدثوه فيها من الاجتماع العام 
للصلاة الألفية والحديث الوارد فيها موضوع باتفاق أهل العلم. 

ث- ما يفعله بعض الناس في يوم عرفة» من قصد قبر بععض 
من يحسن به الظن يوم عرفة» والاجتماع العظيم عند قبره. يقول 
شيخ الإسلام: "لا أعلم بين المسلمين خلاقًا في النهي عنه"7". 

ج- السفر إلئ بيت المقدس للتعريف فيه. مع أن زيارة بيت 
المقدس مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف؛ لكن قصد 
إتيانه في أيام الحج مكروه. 

الأعياد المكانية المبتدعة 

وهي كل مكان اتخذه الناس عيدّاء يأتون إليه بصفة متكررة. 
ولميأت من الشارع ترخيص بذلك. بل قد جاءت جملة من 
الأحاديث تنهئ عن اتخاذ بعض الأماكن عيدّاء ومنها: 

أ- ما رواه ثابت بن الضحاك ؤَلِيتَّهُ قال: نذر رجل علئ عهد 
رسول الله يكِ أن ينحر إبلا ببُواَة”'' فأتئ النبي يَلِل فقال: إني 
نذرت أن أنحر إبلا ببوانة» فقال النبي يله «هل كان فيها وثن من 


.)149 /2©( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


أوثان الجاهلية يعبد؟»». قالوا: لاء قال: «هل كان فيها عيد من 
أعيادهم؟», قالوا: لاء قال رسول الله عَكلِةِ: 5 بنذرك. فإنه له 
وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لايملك ابن آدم»”". 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا يقتضي أن كون البقعة 
مكانًا لعيدهم: مانع من الذبح بها -وإن نذر - كما أن كونها موضع 
أوثائهم كذلك. وإلا لما انتظم الكلام» ولا حسن الاستفصالء 
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونها بالتعييد 
فيهاء أو لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاء 
والنو للف ]3 لسن إللامكان الفعل» أوانفس الفعل» أ ونان , 

ب- عن أبي هريرة ذَلْتَتَهُ قال: سمعت رسول الله وَليِةِ يقول: 
«لا تتخذوا قبري عيدًا»”". 


والأعياد المكانية المبتدعة تنقسم -كالزمانية - ثلاثة أقساه!؟): 


أحدها: مكان لا فضل له في الشريعة أصلاء ولا فيه ما يوجب 
تفضيله» بل هو كسائر الأمكنة» ومن هذا ما يظنه بعض الناس أنه 
قبر نبي» أو رجل صالح. وليس كذلك. فأما ما كان قبرا له أو مقامّاء 


)0( رواه أبو داود حضف" 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 1917). 
فرق تقدم تخريجه. 


(؛) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 68١-9751؟).‏ 


من النوع الثاني» ومنها مواضع يقال: إن فيها أثر لبي ل 
ام ل ص امو ايم 
النوع: 

أ- مشهد لأبي بن كعب ذَيّتَهُ خارج الباب الشرقي بدمشق 
و ل ل لل ار 
بالمدينة» لم يمت بدمشق. 

ب- مكان بالحائط القبلي يجامع دمشقء يقال: إن فيه قبر 
هود علد قال شيخ الإسلام: "وما عملت أحدًا من أهل العلم 
ذكر أن هودًا النبي مات بدمشقء بل قد قيل: إنه مات باليمن» 
وقيل: بمكة". 

ت- مشهد خارج الباب الغربي من دمشقء يقال: إنه قبر 
أويس القرني» وهو مما لا يصح. 

ث- مشهد بالقاهرة في مصر يقال: إن فيه رأس الحسين ونه 
ل ل ل 
فيما قيل الرأس من هناك إلى مصرء وهو باطل باتفاق أهل العلم. 

ج- ما يزعمه بعض الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس أن 
فيها أثرّا من وطء رسول الله َلِةِ. 

ح- وفي مسجد قبلي دمشق يسمئ مسجد القدمء يوجد أثر 
يقال: إنه قدم موسئ عَلكَدت. وهذا باطل لا أصل له. 


209 0 ' على عتبة الزهد 

النوع الشاني: ماله خصوصية في الشريعة؛ لكن لا تقتنضي 
اتخاذه عيدّاء ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. ومن أمثلة 
ذلك: قبور الأنبياء والصالحين؛ وقد ثبت عنه يَكِلْدِ قوله: «لا 
تتخذوا قبري عيدًا 7" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله كَل 
أفضل قبر علئ وجه الأرض» وقد نبئ عن اتخاذه عيدّا فقبر غيره 
أولئ بالنهي كائنًا من كان29©. 

النوع الثالث: ما يشرع العبادة فيه. لكن لا يتخذ عيدّاء ومن 
هذا مقامات الأنبياء والصالحينء وهي الأمكنة التي قاموا فيها أو 
عبدوا الله تعالئ فيهاء لكنهم لم يتخذوها مساجدء, وفى قصدها 
قولان عن العلماء: 

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته؛ وبه قال جمهور الصحابة» 
وهو الصواب؛ لأن متابعة النبي وَل تكون بطاعة أمره. وتكون في 
فعله بأن يفعل مثل ما فعل علئ الوجه الذي فعله. فإذا قصد 
العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة لهء كقصد المشاعر 
والمساجدء وأما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق لكونه صادف 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (6/ ؟/007). 


الأعياد... المشروع والممنوع 


فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له. فإن الأعمال بالنيات. 

والثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلك؛ كما نقل عن ابن عمر: 
أنه كان يتحرئ قصد المواضع التي سلكها النبي كَل وإن كان 
النبي َللِْةِ قد سلكها اتفاقًا لا قصدًا. 

فالواجب على المسام أن يلتزم بما شرعه الله تعالئ له من 
الأعياد التي أودع فيها الكثير من الحكم والمصالح والمنافع» 
وجعلها شريعة متبعة» ولينأئ بنفسه عن مشابهة الكفار في 
أعيادهم, وعن متابعة أصحاب الأهواء في محدثاتهم وبدعهم. 
فالخير كل الخير في اتباع من سلف؛ فإنهم كانوا أشد اتباعًا ومحبة 
لرسول الله يَكدٌ وتعظيمًا له مناء وهم علئ الخير أحرصء والحمد 
بوت العالو 0 


© © 9 


زلف إعداد: علاء إبراهيم عبد الرحيم. 


: على عتبة الزصهصد 


-- 


© خريطة ذهنية للأعياد الممنوعة: 


الأعياد اللمنوعة في الإسلام 


أعياد الكفار 
مثل: عيد الميلاد. عيدالفصح. عيد الحب 
(فالنتين), عيد النبروز عيد الأ ..... 


الأعياد اللبتدعة 


١‏ مكان لافضل له في الشريعة أصلا 
١‏ مثل: ما يظنه بعض الناس أنه قبرنبي. أورجل صالح , 
ا مثل : مشهد الحسين بالقاهرة 


مالم تعظمه الشريعة أصلا 
مثل: أول خميس من رجب. وليلته 
(المسماةليلة الرغائب) 


و عد ماله خصوصية في الشريعة, لكن لاتقتضي 
ما جرى فيه حادثة كما كان يجري في يغيره. 0 066 


من غير أن يوجب ذلك جعله موسما 
| مثل: يوم غدير خمء يوم مولد النبي صلى لله عليه 
١‏ وسلر 


000 عل قبورالابياءوانصالحين 


٠‏ ما يشرع العبادة فيه. لكن لايتخذ عيدا 


مثل: مقامات الأنبياء والصالحين 


مثل: يوم عرفة . عاشوراء. العشر 
الأواخر. النصف من شعبان 
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فى نصرة السنة ومحاربة البدعة 


من رحمة الله بعباده أن يمن عليهم في كل زمان بمن ينهج مج 
النبي المصطفئ جَدكْةِ في الدعوة إلئ توحيد الله تعالئ. والقيام علئ 
الحق ونشر السننء والرد علئ أهل البدع والتحريف والتأويل 
والزيغ والضلالء غير أن انتشار الجهل وكثرة أهل الزيغ والضلال 
قد يحول دون بلوغ الخير إلئ جميع الناس» فكلما قام أحد دعاة 
الحق في مصر من الأمصار اعترضه أنصار الباطل مستدلين عليه 
بسكوت من كان قبله من العلماء وأهل الفضلء وصوروا 
لأتباعهم أن هذا الداعية محدث ديئًا جديدًاء فيكون نشر ما تقدم 
من كلام دعاة الحق وأنصار الهدئ في الزمان السالف من أعظم ما 
يرد به علئ المغرضينء» ويكشف حقائقهم أمام أتباعهم المغترين 
م 

ومما عَنيَ به العلماء والدعاة: الخطبة المباركة لملك المغرب 
أمير المؤمنين المولئ سليمان بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل 
العلوي ييَمْلِنْهُ؛ لما اشتملت عليه من النصيحة للمسلمين» 


وإبعادهم عن سلوك طريق المجرمين الذين يتمتعون بنعم الله 
ويعبدون غير الله» وسنورد بإذن الله تعالى نص الخطبة؛ ليتضح 
المنهج الذي كان يسير عليه الملك الصالح في دعوة رعاياه إلى 
سنة جده المصطفئ كَكِْكٌ ولم يثنه منصبه عن القيام بأشرف 


2 


الأعمال» ممتثلا قول الله ج: #وَمَن أُحَسَن مولا مَمَّن دعا إِلَ أله 


وَحَيِلَ صَلًِا وَكَالَِتَى مِنَالْمُسَلِمِينَ (45© [فصلت:+"]. 

وقد قدم العلامة محمد تقي الدين الهلالي يََزَنْهُ لهذه 
اللخطبة بمقدمة نفيسة*'" أبون فيهنا أهمية هذه الخطية فق تضيرة 
التوحيد والسنة وتطهير العقول من الشرك والبدع» وتوجيه الناس 

م 

كما تقترغا الحريةة الأنخوعية "العبائز" يمتها إلرةن 
جزئين: جزءٍ نشرته في العدد السابع والعشرين» الصفحة الأولئ. 
حوم الجمعة ل ربيع الثاني 1 3 وجرع 5 العدد الشامن 
والعشرين» الصفحة الأولئ. يوم الجمعة 2؟ ربيع الثاني 00 اه 
مشيرة في ذلك إلئ من سبقها في نشر هذه الخطبة» وهي الجريدة 
الأسبوعية "الشهاب". 


)١(‏ طبعة مكتبة ومطبعة الساحل - الرباط (المملكة المغربية). 


وقد صِدّرّتها بمقدمة ماتعة أَنَّتْ فيها علن صاحب الخطبة 
يَكْنْهُ وما كان ينعم به من نصرة الحق وأهله والتحذير من الباطل 
وذم أهله. 


وسنخص هذه الورقة العلمية بالتعريف بهذه الخطبة» ونقسم 
حديثئنا إلى أربعة أقسام: 

-١‏ التعريف بصاحب الخطبة. 

؟- ثناء العلماء عل خطبته. 

*"'- نص الخطبة بتمامه. 

4- فوائد من الخطبة. 


© © © 


.0 أولا: التعريف بصاحب الخطبة: 


هو أبو الربيع سليمان”'' بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن 
الشريف (ولد في 20 المحرم ٠118ه‏ - وتوفي في ٠١‏ ربيع الأول 
8م )» سلطان المغرب الأقصئن صاحب المآثر الخالدة التي لا 
تحصيئء كان فقيهًا نبيلًا يجالس العلماء والفقهاء ويحب 
المساكين والضعفاء ويحوط الشريعة بأقواله ويشير إلئ الوقوف 
عندها بأفعاله. من سلالة الشريف بن علي (العلويين)» ابن 
السلطان محمد الثالث» حفظ القرآن وجوده. وأتقن رسمه 
وضبطه علئ الشيخ المقرئ أبي محمد أجاناء عرف عن المولئ 
سليمان زهده في أمور الدنيا وإكثاره الصوم. وابتعاده عن 
الإسرافء وكان له اطلاع واسع علئ الفقه الإسلامي ومصنفاته 
وتواويته ولو نجه اهناف ميمة تالفنا ودراسة وإنعاء: 
ومناظرة» وله مؤلفات تدل علئ تعلقه بالقرآن الكريم وارتباطه ب 
ومن هذه المؤلفات: 


)١(‏ ينظر في ترجمته: "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئئ" للناصري 
(17//8ى)» و"شجرة النور الزكية في طبقات المالكية" لمخلوف (ص: 560)» 
و"فهرس الفهارس" لعبدالحي الكتاني (881/62). 


خطبة السلطان سليمان بن محمد العلوي 


)١‏ رسالة انتقد فيها مواضعٌ من وقف الهبطي”"» وربما كان 
أميل إلئ الوقف السنى. 

؟) رسلة في قوله تعالئ: وما أرَسَلْمَا من قَبَِكَ من رَسُولوَلَا 

َي امَو أل ليطن ف أَمْنْيَدء #[الحج :»ة]» تعرض فيها 
الجالة الغراتة” ". وصحح أوهامًا وقع فيها كثير من المفسرين. 


ذآ[ هر حت ره ص ل مر 


؟) بحث في آية © إِنَا عَرَضًا الاأمائة لصوا تالص الال 


سي حص ريأ سحن مر ل ل ل سرس صا ويرك بر مو كا 


ا أن حملننا َاَفْفَمَنَ يها وله الس رذ كان ظَلومًا جَهُولا # 


[الأحزاب:7/2]. 
؛) بحث آخر في آية «اوَلِوْ مَتَلِ لَلَاَرٌ تَلفَكدَ ف الْارضٍ 
حلْمُوتَ (زح)4 [الزخرف::7]» تعرض فيها لمعنئ (مِن)؛ وذكر وجهًا 
أاحد 


ونيا كان اسي لمق الآ عله المتورو اريم يتاي | 
من النحويين. 


)١(‏ نسبة إلئ واضعه: أبي عبدالله محمد بن أبي جمعة الهبطي الصمايء المتوق 
بمدينة فاس سئة (9350 ه). 

(؟) واحد العَرانِيقٌ غُرْنَيّقَ وغِرَْيقَ وقيل غير ذلك. وهي في الأصل الذكور من طير 
الماء سمي به لبياضه. وكانوا يزعمون أن الأصنام تقرّبهم من الله ويك وتشفع 
لهم إليه» فشبهت بالطيور التي تعلو وترتفع في السماء. ينظر لسان العرب 
)0٠0/مكم).‏ 


ه) رسالة في آية #وإنَ اَن أحَتَلَمُوا فيه لَنى سَّكِ مَنَهُ 0 
عِلْرِ إل لام الكَلِنَ وما َكلُوه يقِينا (00) بل رَهعَهُ أ لَه # [النساء :لاد 168]» 


م 


ع 


أطال التفس فيهاء وحرر القول في مباحثها. 

) عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد. 

1) تقييد في حكم الغناء. 

8) إمتاع الأسماع بتحرير ما التبس من حكم السماع. 

8) أرجوزة ضمنها مشايحه ورواياتهم وأسانيدهم. 

)وله فهرس جمعه له كاتبه المؤرخ أبو القاسم الزياني سماه 
"جمهرة التيجان وفهرسة اللؤلؤ والياقوت والمرجان في ذكر 
الملوك وأشياخ مولانا سليمان". 


© ثانيًا: ثناء العلماء على هذه الخطبة: 


سبقت الإشارة إل المقدمة التي وضعها العللامة تقى الدين 
الهلالي نَيَْلَنْةُ وأثنئ فيها علئ الخطبة وعلئ صاحبهاء وسنورد 
"ولأجله (يعني منع زيارة العوام لقبور الأولياء سدًا للذريعة) 
كتب رسالته المشهورة التي تكلم فيها علئ حال متفقرة الوقت» 
1 1-0 7 ده : : 9 
وحذر فيها ؤكَيْةُ من الخروج عن السنة والتغالي في البدعة» وبين 
فيها بعض آداب زيارة الأولياء وحذر من تغالي العوام في ذلك 
وأغلظ فيها مبالغة في النصح للمسلمين جزاه الله خيرًا"70. 
ومدحها الفقيه الأديب الأريب الحبيب الرشدي يََزَنْةُ ومدح 
منشئها بقصيدة غراء من أربعين بِينًا قال فيها: 
ياحسنها من خطبة أحيابها مامات من سنن الشيوخ المجد 
وفيها أيضًا: 
فيهادع الل قوما أعلنوا بالشطح والتصفيق والفعل الردي 
جعلوا مواسم مالهاني سنة أصل بأضرحة الفحول الزهد 
رفضوا علوم الشرع إيغالا كما جلسوا لتنقيص الشيوخ بمرصد 


)١(‏ "الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ" للناصري (8/ 7؟1). 


فَهَمُو على دين النبي أضر من متبوعهم والكل عاد معتد 
حتئ رماهم ربنا بثواقب من عدل سيدنا الهمام الأوحد 
فأقامهم -والله راض عنه- في سجن المهانة بالمقام الأبعد 
وقال أبو القاسم الزياني بَيَْلَنْهُ: "الخطبة التي لم يسمع مثلها 
فيما مضئ من العصورء ولا ذكرها ملك ولا عالم مشهور؛ فهي 
سادسة خطب الخلفاء الأربع» اللواتي انتفع الناس بها أجمع؛ مع 
خطبة الإبريزء التي أملاها عمر بن عبدالعزيز يَدْلنْةُه فمن سمع 
هذه الخطبة وتأملها عَلِم عِلّم اليقين» وتحقق أنها برزت من قلب 
خالص عارف بما أعده الله في الآخرة للمتقينء وأن ذلك من 
المواهب الربانية» وفوق المواهب اللدنية» وأن أمير المؤمنين 
ممن يقال فيه -ويكون القائل قصر عما فيه-: الإمام الذي ضاهت 
أسرار كلامه كلام الإحياء» وهي قوت القلوب إلئ الأموات 
والأحياء» وحاذئ بعبارة (حكم ابن عطاء) (والتنوير) فكان ما 
فبها من الظائق المدن) ما هوءطيق الحديت والتفديير "00 
وها نحن نذكر هذه الخطبة مع الإشارة إلئ أهم ما يستفاد منها. 


© © 89 


.)]الا١ الترجمانة الكبرئ في أخبار المعمورة يرا وبحرا (ص‎ )١( 


خطبة السلطان سليمان بن محمد العلوي 


© ثالثًا: نص الخطبة: 

(الحمد لله الذي تعبدنا بالسمع والطاعة» وأمرنا بالمحافظة 
الرحيم» من الإضاعة إلئ قيام الساعة» وجعل التأسي به انفع 
الوسائل النافعة. 

أحمده حمدًا ينتج اعتماد العبد علئ ربه وانقطاعه. وأشكره 
شكرًا يقصر عنه لسان البراعة. وأستمد معونته بلسان المذلة 
الشفاعة. علئ العموم والإشاعة» والرضا عن آله وصحبه الذين 

أهيا يعل: أيها الناس. شرح الله لقبول النصيحة صدوركمء 
وأصلح بعنايته أموركم» واستعمل فيما يرضيه آمركم ومأموركم؛ 
فإن الله قد استرعانا جماعتكم؛ وأوجب لنا طاعتكم. وحذرنا 
إضاعتكمء ييا نموا يليش لله وأوليهُو اول وأو لتر يتك 4 
[النساء:وهة]» سيما فيما فو اللّه به ورسوله. أو هو محرم بالكتاب 
والسنة النبوية» وإجماع الأمة المحمدية. 

« ألِنَ إن مَكتهُمْ في الأرَضٍ أقامواأ ألصّكوء مائو رَكرة 


7 


موأ بألمَرُونٍ وَتَهوَأ عكر > [الحج:دها. 


ولهذا نرثي لغفلتكم! أو عدم إحساسكم! ونغار من استيلاء 
الشيطان بالبدع علئ أنواعكم وأجناسكم. 

فألقوا لأمر الله آذانكم. وأيقظوا من نوم الغفلة أجفانكم. 
وطهروا من دنس البدع إيمانكم» وأخلصو الله إسراركم 
وإعلانتكم؛ واعلموا أن الله بفضله أوضح لكم طرق السنة 
لتسلكوهاء وصرح بذم اللهو والشهوات لتملكوهاء وكلفكم لينظر 
عملكم» فاسمعوا قوله في ذلك وأطيعوه؛ واعرفوا فضله عليكم 
وَعُوهء واتركوا عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسونء والبدع 
التي يزينها أهل الأهواء ويلبسون. وافترقوا أوزاعاء وانتزعوا 
الأديان والأموال انتزاعاء فيما هو حرام كتابًا وسنةً وإجماعاء 

ا 

وتسموا فقرّاء وأحدثوا في دين الله ما استوجبوا به سقرًا. 

طقل هل لني لفرت نلا (2) اين سل سمي في كفيو لديو 
متنا حصنن © * [الكهف:30 906]. 

وكل ذلك بدعة شنيعة» وفعلة فظيعة» وسبة وضيعة» وسنة 
مخالفة لأحكام الشريعة» وتلبيس وضلالء وتدليس شيطانٍ 
وخبال. زينه الشيطان لأوليائه فوقتوا له أوقاناء وأنفقوا في سبيل 
الطاغوت في ذلك دراهم وأقواناء وتصدئ له أهل البدع من 


ل دن وغيرهم من ذوي البدع والضلالة» 
والحماقة والجهالة» وصاروا يترقبون للهوهم الساعات» وتتزاحم 
علئ حبال الشيطان وعصيه منهم الجماعات» وكل ذلك حرام 
ممنوع» والإنفاق فيه إنفاق في غير مشروع. 

فأنشدكم الله عباد الله: هل فعل رسول الله كك لعمه سيد 


وهل فعل سيد الأمة أبو بكر لسيد الإرسال وَلِةِ وعلئ جميع 
الصحابة والآل موسمًا؟ 


وهل تصدئ لذلك أحد من التابعين يك أجمعين؟ 

2 . م صلا 

ثم أنشدكمالله: هل زخرفت علئ عهد رسو ل الله ككل 
المساجد؟ 


أو زُوقت أضرحة الصحابة والتابعين الأماجد؟ 


)١(‏ عيساوة أو الطريقة العيساوية هي فرقة صوفية مغربية أسسها سيدي محمد بن 
عيسئ المغربيء, لها طقوس غريبة منها شطحات الصوفية وينادئ فيها علئ 
الأولياء وشيوخ الطائفة المتوفين» ويؤخذ ماعز خلال مرحلة من الطقوس 
ليتقذف في السماء من طرف عيساوة ويتم تفريق أطرافها وهي طائرة ويُراق 
دمه عن طريق الجر والشد دون سكين ويشرب منه البعض. ولا تزال هذه 
الظاهرة إلئن الوقت الحاضرء والله المستعان. 

(؟) وهي طريقة صوفية تسمئ أيضا القادرية أو الجيلانية نسبة -ظلمًا وزورًا- 
إلئ عبدالقادر الجيلاني يانه 


كأني بكم تقولون في نحو هذه المواسم المذكورة وفي زخرفة 
أضرحة الصالحين» وبر ةك الول الا جد حسينا تيلم 


ره رت عر آذه 


والاتباع إن وجَدَنَاءَابَآءَا عل أعدِ مو وَإنَاعكَءَاترِهم مُفْسَدُوتَ # [الزخرف:”*؟]. 


وهذه المقالة قالها الجاحدون! #هيهات عبات لِمانوعدون 
[المؤمنون:7؟]» وقد رد اللّه مقالتهم. ووبخهم وما أقالهم؛ فالعاقل 
من اقتدئ بآبائه المهددين» وأهل الصلاح والدينء ١خَيْرُ‏ الفَرُونِ 
“اونوك 

وبالضرورة أنه لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدئ مما كان عليه 
ما ابا م ل ل 
يإكماله قد عُجَّلء الوم كت لك وبتك وََمَمتُ عَلَكْ يعم 
وَرَضِيِتَ ار دينا نا © [المائدة:*]. 

مع و اه ٠‏ و ده مث .0ش مو ده > ه 

الصحابة 495؛: «أَيّهَا النّاسُء قَدسَنت لَكمْ السَئَنُ» وفرصت 
الْمَرَائْضء وَرِكْتَمْ عَلَى الجَادة؛ فَلاتَمِلُوا بانس يَمِينًا وَشِمَالاه0". 
)١(‏ متفق عليه من حديث ابن مسعود قله مرفوعا بلفظ: «ححيِرٌ النّاسِ قَرْنِيء ثُمَ 

الْذِينَ لوهم ث نم الّذِينَ يلُوتهُمْ» . صحيح البخاري (1905؟)) وصحيح مسلم 

١م‏ ة)). 
(؟) رواه مالك في الموطأ (16:7), وإسناده صحيح. ينظر: تهذيب التهذيب 

(//ا3). 


خطبة السلطان سليمان بن محمد العلوي م ” 


فليس في دين الله ولا فيما شرع نبي الله: أن يتقرب بغناء ولا 
شطح. والذكر الذي أمر الله به وحث عليه ومدح الذاكرين به» هو 
علئ الوجه الذي كان يفعله مَلِْدٌ ولم يكن علئ طريق الجمع 
مانحي 00 
اطي لا ميق ارو ملك ار 10 
افق سول مهن نما ين له 00 وسَعٌ عير ميل ييه 
ها دل مطل بك رادت ا 
سبل أَدْعْوَا يأل أ عل سير أن ومن ن نَع وَسْبْحَنَ أنه وَمَآ أي 
َلْمْشْرِكيرت * [يوسف:08]. 

فما لكم يا عباد الله ولهذه البدع؟! 

أَأَمْئًا من مكر الله؟! 

أم تلبيسًا على عباد الله!؟ 

أم منابذةً لمن النواصي بيده؟ ! 

أم غرورًا لمن الرجوع بعد إليه؟! 

فتوبوا واعتبرواء وغيّروا المناكر واستغفروا؛ فقد أخذ الله 
بذنب المترفين مَن دوهمء وعاقب الجمهور لما أغضوا عن 
المنكر عيونهم؛ وساءت بالغفلة عن الله عقبئ الجميعء ما بين 
العاصي والمداهن المطيع. 


رين لكم الشيطان وكتاب الله بأيديكم؟! 

أم كيف يضلكم وسنة نبيكم تناديكم؟! 

فتوبوا إلى رب الأرباب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل 
أن يأتيكم العذاب» ثم لا تنصرون. ومن أراد منكم التقرب 
بصدقة؛ أو وفق لمعروف أو إطعام أو نفقة» فعلى مَن ذّكر الله في 
كتابه؛ ووعدكم فيهم بجزيل ثوابه» كَذوِي الضرورة الغير الخافية» 
والمرضئ الذين لستم بأولئ منهم بالعافية؛ ففي مثل هذا تسد 
الذرائع» وفيه تمتّثل أوامر الشرائع؛ 8ِإِنَمَا ألصَدَقَتٌ لِلْمْمَرَكِ 
وَف سيل أنه وين ألَلٍ فَرمصَصَةٌ صرت أله 4 [التوية:.<]. 

ولا يتقرب علئ مالك النواصي. بالبدع والمعاصيء بل بما 
يتقرب به الأولياء والصالحون. والأتقياء المفلحون: أكل الحلال 
وقيام الليالي» ومجاهد النفس في حفظ الأحوالء بالأقوال 
والأنعان#التطز وماخو ف وال اس وما وغ لوراك ليده 
وسلوك الطريقة المثلئ» وحج وجهاد., ورعاية السنة في المواسم 


الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعئئ والبطن وما حوئ». رواه الترمذي 
في سننه (/90؟): وحسنه النووي في "خلاصة الأحكام" (2/ 895). 


خطبة السلطان سليمان بن محمد العلوي 


والأغياف واتصيحة معد و وآفانة توه .وعطلى علق خلق القيران 
يحدىئ» وصلاة وصيام. واجتناب مواقع الأثامء وبيع النفس 
والمال من الله. 


«إنّ لَه أمكرئ مرت الْمؤميي أَنَفْسَهُع وَأمَوْهم يرك لَهُمْ 


لْجَنَّةَ * الآية [التوية:١11].‏ 


ها 1 


0 هذا صِرطِى مُسَنَقِيمًا ا ولا تَيِعوأ ألْسَبْلَ قفر 
بكم عَن سيلو سَبِيِلِء © [الأنعام غردة؟ 

الصراط المستقيم: كتاب الله وسنة رسول الله يكوه وليس 
الصراط المستقيم كثرة الرايات» والاجتماع للبيات؛ وحضور 
النساء والأحداث. وتغيير الأحكام الشرعية بالبدع والإحداث» 
والتصفيق والرقصء وغير ذلك من أوصاف الرذائل والنقص. 


0 00 وم م رسع ممه آ هآ هه 


قمن زين لهد سوء عَمَلِوء قرءاه حسما # [فاطر:8]. 


2 2 


009 


عن المقدام بن معد يكرب دنه يَيْنَهُ: سمعت رسو ل الله للد 
يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة وبين يديه راية يحملهاء وأناس 
يتبعونهاء فيسأل عنهم ويسألون 0000 


ز(ق4 رواه ابن 5 عاصم ف سنة 2)٠١١98(‏ والطبراني ف الكبير (5ه56) ولا يصح. 
ينظر: "مجمع الزوائد" (لمة) و"ظلال الجنة ف تخريج السنة لابن 5 
عاصم" للألباني (؟/ 2076). 


م و 


و تين أن اشوا ين ايرب البثر أ وروا ألْعحَدَابٌ ل 


بهم آلَسَيَابُ 25 هَكَالَ الَذِبنَ أتَبعُوا لو أك لما كرّهُ هَتَتَبرَا متهم كَمَا 
ص مُوأ هنا «* [البقرة:0355 /071]. 

فيجب علول من ولاه الله من أمر المسلمين شيئًا من السلطان 
والخلائق: أن يمنعوا هؤلاء الطوائف. من الحضور في المساجد 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم 
أو يعينهم علئ باطلهم؛ فإياكم ثم إياكم والبدع؛ فإنها تترك مراسم 
الدين خالية خاوية» والسكوت عن المناكر يحيل رياض الشرائع 
ذابلة ذاوية. 

فمن المنقول عن المللء والمشهور في الأواخر والأول: أن 
المناكر والبدع إذا فشت في قوم أحاط بهم سوء كسبهم, وأظلم ما 
بيتهو وبين رهم والتطغت عنهم الرحماته ووقحت)فيهم 
المثلاث» وشحت السماء وحلت النقماءء وغيض الماءء. 
واستولت الأعداء» وانتشر الداء» وجفت الضروعء ونقعت بركة 
الزروع؛ لأن سوء الأدب مع الله يفتح أبواب الشدائدء ويسد طرق 


الفوائد. 
والأدب مع الله ثلاثة: 
© حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباع. 
© ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع. 


© ومراعاتها في الضيق والاتساع. 


لاما يفعله هؤلاء الفقراء»ء فكل ذلك كذب علئ الله وافتراء. 
لنت لصوف مج أله ويف لكر 44 # [آل عمرات:81]. 


ع لمعيه 


عَنْ لاض بن سَاريَة وله قال: وَعَظَنَارَسُولُ اله يكل 
عط ترقت متها ليون جلث ها لباه ل 4 
رَجُلَ: يَارَ شول الى كَأنَهَلِِموْعِطَة مود َمَاتَمْهَُ ينا أ 
قَالّ: ارات فقَال: ١أْصِيِكُمْ‏ بتقَوَى الى َأسَنْع وَالطاعة لِمَنْ 
وَل الةعَلكُمٍ وَلَوْ كان عبد حبِيا نه مَنْ يعِشُ مِنْكُمْ فسَيَرَى 
اختلانًا كَثِير ا فَعلَيكُمْ بسني وَسَنَةٍ الْحْلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي 
تَمَسّكُوابهَا وَعَضُو لاجد واكم وَمُحْدَئَاتٍ الأمُورء قن 
كُلَّ مُحْدَنَة بدْعَةٌ وَكُلَّ بدْعةٍ ع ص0 
وكات و عاذ هد رمساك رالفرو وراك د 
ذهب بعد لهذه المواسم. أو أحدث بدعة في شريعة نبيه أبي 
القاسم كَكْدٌ فقد سعئ في هلاك نفسه. وجر الوبال عليه وعلل 
أبناء جنسه. وتله الشيطان للجبين» وخسر الدنيا والآخرة ذلك هو 


الخشوان العبية: 
مها 34 < ع- _خبو اينم . م4 2 
َأ َليَحْدَر أَلَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أمروه أن تُصِيبهم فِنْنهٌ أو نَصِيبهم 
عَدَابُ ألِدٌ » [النور:17]. 


)١(‏ رواه أبو داود (5709)» والترمذي (6777)» وابن ماجه (42)» وهو حديث 
صحيح. ينظر: البدر المنير )(9/ كمه)ء وإرواء الغليل (م/ لا 


© رابعًا: ما يستفاد من الخطبة. 


)١‏ وجوب طاعة الله تعالئ وطاعة رسوله ككل وطاعة أولي الأمر 
بالمعروف. 

؟) التحذير من استيلاء الشيطان علئ العبد بالبدع التي يزينها 
أهل الأهواء. ووقتوا لها أوقاتاء وجعلوا لها أماكن تزار» وتشد 
إليها الرحال. 

*) لااخير في عبادة لم يفعلها النبي وَل ولا أصحابه و من 
بعده. ولا التابعون لهم بإحسان. 

؛) لم يمت النبي يَكِةِ حتئ أكمل الله الدين» وأتم النعمة علئ 
عباده أجمعين» ورضي الإسلام دينا للعالمين. 

5) ليس في دين الله تعالئ ولا فيما شرع نبي الله يكِ أن يتقرب 
بغناء أو شطح. 

5) أمر السلطان سليمان رعيته بتغيبر المنكر والرجوع إلى الله 
تعالئ وحذر من الأمن من مكر الله والتلبيس علئ عباد الله. 

0) التمسك بكتاب الله تعالول وسنة نبيه يَلِِ. 

8) حث من أراد الصدقة والإطعام أن يتحرئ أهلهاء وألا يغتر 
بمن يدعي الفقر والدروشة. 

9) لا يتقرب العبد إلئ الله تعالئ بالبدع والمعاصيء بل برعاية 
السنة والاهتداء بهدي النبي يَكلِْةِ سيد الأولياء والصالحين. 


خطبة السلطان سليمان بن محمد العلوي 


)٠‏ الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله وله وليس 
هو الإحداث في الدين والابتداع فيه. 
)١‏ يجب عليئن من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين أن يمنعوا أهل 
15) السكوت عن البدع والمنتكرات يذهب برونق الشريعة 
ويتحيليها ذائلة. 
والعقوبات؛ لأنها سوء أدب مع الله. 
)١6‏ والأدب مع الله ثلاثة: حفظ الحرمة بالاستسلام والاتباعء 
ورعاية السنة من غير إخلال ولا ابتداع» ومراعاتها في الضيق 
5 التهديد بالعقوبة لمن خالف ما أمر به الله وما أمر به رسول الله يلاك 
أو ارتكب ما هئ عنه الله وما نهل عنه رسول الله كَكِاة. 
فهذه إطلالة علين خطبة العلامة المجاهد السّلطان مولاي 
سليمان مَفخرة ملوك المسلمين في المغربء سقناها لإبراز شيء 
مما كان يتمتع به هذا الحاكم الفذْ من غيرة علئ السنن» وتحذير 
من البدع. فجزاه الله خيرًاعلئ ماقدم للإسلام والمسلمين» 
وجعل مثواه في عليّين!"". 


مفهوم الإلهام مناقشة في الفكر الصوفي 0 
قصة الخضر وإيطال دعاوئ الصوفية 0 
منهج الإسلام في التعامل مع الرؤئ والأحلام 0001001010 
دعوئ رؤية النبي يك يقظة بين الجواز الشرعي والإمكان العقلي.. 4" 
موقف الإمام الشاطبي من البدع من خلال كتابه الاعتصام ا 
هل في الإسلام بدعة حسنة؟ 1 000000111 
مجالس الذكر الجماعي وحكمها 11101 
شهر الله المحرّم بين المشروع والممنوع 0000 
حكم الاحتفال بالمولد النبوي» وأدلة ذلك 0 0 
رجب بلا بدع ا ا ا 00 
فضائل شعبان وسننه. وما ابْتَدِعَ فيه ا ال ا 
الأعياد.. المشروع والممنوع 00 
في نصرة السنة ومحاربة البدعة 1 


